
الثالثالمبحث

الددل!المجتمعفيالظواهر

Nationalism:القومية

)*مه(.القوميةظاهؤالمعاصرالدوليالمجتمعفيالظواهروابرزأقدممن

!االمجتمعتركيبفطمرثؤكقؤالظاهزهنهبرزتالزمانحيثمن

بأصمبمدفيماعرفوالذيعشرالتاصعالقرنأواثلىفيالدوليةالسياسةوتوجيه

اقرقفيالاتنبلولمالممالموافتكفكزالقوميةأنالا(،10القوميات"عصر

ممناما!صيدبهاالاكاديميالاهتمامالقرنهذافيزادحيثالعشرين

المجتطتفيأولأاقيميةصرتظقدالمكانحيثمناما20وتأثيرهاوعناصئرها

بلواحلةوتيؤعلبكنلمظهورباهوانادراكهمجبمالكن.الأوروبية

الاصالباختلافاختلفتمتنوعةانماطعلىالمجتمباتنحتلففيجرى

يمكنالاصتلافهذاركمفيها.قاثمةكانتالتيالاجتماعةوالاطوارالسياشة

مشنركعاملهناككانالقوميةفيهاظهرتالتيالمجتمعاتكلفيانهالقول

وبرميلمبدأواستجابةالتجزثةلواقع!لؤكانتالقوميةفكرةاقفييتمثل

ظوررفكؤضبل3.الركباتاصاسعلىلاالقومياتاساسعلىالدولتأسيس

تحكمصكثيؤثرلهناككانالأوروبيةالمجتمعاتنيوتجسيدهاالقومية

بينمنهاوأحلةكلتورجمتعديلةأممهناككانكما،عديلهأممأمنهاواحله

النظردوقوالاباطزالملوكلركباتوضأيتمالتوزيعهذاوكانكثيرةدول

المختلفة.القوميا!لرغبات
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المانيا.هيالقوميةفكرةفيهاوتجسدتظهرتأوروبيةدولةأولان

ألمانيافيالقوميةالفكرةانطلاقفيكلهااشتركتعواملعدةاجمعتولقد

الفزسيةالثورةأنعلىالمؤرخونيجمعويكاد.الالمانيالشعبضميرفيوتغلغلها

مآييمنبهحللماالالمانيالشعبووعيلالمانيا،نابليونوغزوم،9791عام

الشعبقبلمنباستحسانقوبلتالفزس!يةفالثورة4.الواملهذهمقدمةفيتأتي

عندعليهانطوتبماالبشريةتاريخفيجديدعدكفاتحةلهبدتلأنهاالالماني

سلامبشائرمناعلاناتهاحملتهوماوالاممالافرادلجميعالحريةمعانيمنقيامها

أيةحريةضدقواتهاتستخدمولنتوسعيةحرببايةتقوملنالفزسميةالأمةوان

وحبيحملؤدهاكانواالتيالعالميةالنزعةالالماقنفوسفيقوىمماالامممنامة

نفوسفيالمشاعرهذهمولدصاحبقدانهالا.اليهيدعونكانواالذيالانسانية

وكانتالتوسعيةلاطماعهانابليونقيادةتحتفرنسااستسلامالالمانيالشعب

منجزءانابليونضمفلقد.يلاتدوالىلانقسامهاالاطماعهذهمقدمةفيالمانيا

مملكةاسمتحتبعضهافيالاماراتبعضأدمجكمافرنساالىالالمانيةالأملاك

تحتالدويلاتبعضدمجثمعليها،ملكأ""جيرومأخاهونصب"وستفاليا"

ذلكنتيجةمنكانلقد.حمايتهتحت)Lالاتحهذاوجعل"الراين"اتحادأسم

منبالمانياحلمابانواضحوشعورالالمانيالشعبقبلمنشديدفعلر

لذا.الوطنيةالروحوضعفالقوميةالوحدةلفقداننتيجةكانتسياسيةمايي

فيالملحةبالرغبةالمقرونالوطنيالحماسمنجارفقىيتيارالمانيافيظهر

الملائمالمناخأوجدالاتحادفيالقويةالرغبةوق!الوطنيالحماسهذاالاتحاد.

..أخرىأوروبيةدولعدةفيوانمافحسبالمانيافيلاونموهاالموميةفكرةلبذر

العلاقاتوأساتذةالاجتماععلماءبنناتفاقهناكليس:القوهيةطهيت

ناالىيرجعهذاالاتفاقعدموان.القوميةلمعنىمحددتعريفعلىالدولية

والتغييرللتطويرقابلةالاجتماعيةالمفاهيممنوكغيرهااجتماعيمفهومالقومية

لهاتعريف!ياغةبهاالمهتمينمنعددحاولللقودةالمطاطةالسمةهذهورغم

عناصرها.وتحديد

001.عىم،8191يونيو4،العدد،عربيةشؤرز"القومية)،مزاحمكان-4

A-ص..القوميةالفكرةلرءفيعافرات،الحصريأنظر-" t.%
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لهشعبفياجتماعي"عقدبانهاالقرميةحنا""جورجالدكتوريعرف

ومصلحة،مشتركومصير،مشتركوتاريخ،مشتركةوجغرافية،مشتركةلغة

فيهيكرنانمجبالعقدوه!ا.مشتركةنفسيةوثقافة،مشتركةماديةاقتصادية

القوميةيعرففهوالرزاز""منيفالدكتورأما"6.مجتمعةالمقوماتهذهكل

حينفيالواحد"7.الوطنفيالواحدةالأمةابناءتربطالتي"الرابطةبأنها

البشؤمنطبيعي"مجتمعبأنهاالقوميةالايطاليأء!دةولnأ""مانشينييعرف

الاشتراكجراءمنواللغة،والعاداتوالاصل،الارضبوحدةببعضبعضهيرتبط

اهممنيعتبرمانشينيتعريفانوحيث"8.الاجتماعيالشعوروفيالحياةفي

القوميةسماتلتحديدالمنطلقنجعلهفسوفللقوميةقدمتالتيالتعريفاتواشهر

وعناصرها.

طبيعي"مجتمعالامةانقىلههومانشينيتعريففييلاحظماأوكان

المعلومفمن.علميةنظرةعلىيدلبالطبيعيةالامةمجتمعوضفانالبشر"0من

الافراد.بعضبينارادياتفاقجراءمنتتكونوالجمعياتالجماعاتبعضان

الحياةطبيعةمنبدافعوتتطورتنشافهيمانشينيتعريفحسبالقرميةاما

هيللقوميةالطبيعيةالسمةهذه.وترتيباتهمالاشخاصارادةمنلا،الاجتماعية

مانشينيتعريفلبميةذلكبعدناتيالارادية.التجمعاتبقيةعنتميزهاالتي

اللغة(،الاصل،الجغرافية)الروابطالاساسيةالقوميةعناصربعضيحددوالذي

(.والدلن)التاريخالاخرالبعضويهمل

الأصرلوحدةأن""مانشينيومنهمالقوميةعلماءبعضيرى:الأعملوحدة

تركيبفيالتجانسبدونوانهالقوميةلوجوداساسيةركيزةتشكلالعنصرية

غير.الواحدةالامةابناءبينكرابطةوفعاليتهااهميتهاالاخرىالعناصرتفقدهالامة

اصاسالىيستندلاالقوميةعلماءمناخرىمجموعةنظرفيالرأيهذاان

مكتشفاتومنالتاريخحقائقمنالمستمدةالعلميةالابحاثجميعلأنصحيح

21.ص-(ال!قافةدار،)بيروت.العربيةالقوميةمعنىحنا،تجؤد.

16.ص0691(،للملاينالعل!دار،)بيروتالقوميةمعنىتطورالرزاز،نيفد.

vللملاح!ت،العل!دار)بيروت،القوميةهيماالحصرقي،!ط! r)04.ص-،اء
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تنحدرأمةالبسيطةوجهعلىتوجدلاهانفيللشكمجالأتتركلاالانسانعلم

الجنرافيةالحدودعبرالمستمرةوالانتقالاتالهجراتتأثيرفتحتواحد.أصلمن

بينوالاختلاطالتداخلمنحدثالمتتاليةالتاريخمراحلخلالالمختلفة

الاختلاطشوائبمنيخلوالاجناسمنعنصروجودتجعلدرجةالىالاجناس

ا!ريالاستاذرأيفيالاصلوحدةان.ممكنغيرأمرأالعناصرمنبغيره

الىتستندغيرانمنوالاذهان،العقولعلىعلىاستولتالتيالاوهاممن"هي

منوغيرها!رييعترفالاعلوحدةوجودلفكرةالرفضهذارغم"9.برهان

الأممتكوينفيالاصلبوحدةالاعتقادوفعاليةبأهيةالقوميةبفكرةالمهتمين

لها.\.مخالفأأمللحقيقةمواضأالاعتقادهذاكانسواء

مشتركاقليمفيبوجودهاأمةلأيالجغرافيةالروابطتتمثل:الجفرافيةالروابط

الاتصالاتبسهولةالاقليماتسماذاالجغرافيةالروابطفعاليةوتزاد.المعالمعدد

ثمومنالتفاعليقويسوفواحداقليمفيالأمةوجودان.المواصلاتوتوفر

شخصيةبلورةفيسيساهموالترابطالتفاعلوهذاالواحدةالأمةابناءبينالترابط

شعوببينوالتفاعلالتداخلانمثلأنجدالاقليموحدةفبسببوتقويتها.الأمة

العربيةالجزيرةشعوببينالتداخلمناكراظارهانحتلففيالعربيةالجزيرة

مختلففيالعربيالعالمشعوببينالتداخلأنكما.العربيالمغربوشعوب

الثالث.العالمشعوبوبقيةالعربيالعالمشعوببينالمداخلمناكثرأوطانه

اقليمفينشأتكلهايكنلمانالقومياتمعظمنجدانالغريبمنليسلذا

والتياليهوديةالقوميةفيالحالهركماالاقليمذلكلايجادسعتأومعين

لقوميتها.اقليمأفلسطينأرضمنجعلت

منالقوميةأساتذةمنهناكالجعرافيةللروابطالذكرالسالفةالاهميةرغم

مفهو3حسبفالأرض،القوميةعناصرمناساسيكعنصرادراجهافكرةينتقد

وصفةمشتركعامللأنهابعضعنبعم!هاالاممتميزالتيالأم!ورمنليست

26.صالنومية،الفكرةلوءفيطفراتاصي،-9

عى(،م6191،للملايينالحلمدار،)بيروتوالترمية،الوطنيةفيوأحاديثأراء،الحصريساطع-01
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الا؟ا.الأمممنغيرهاعنمبضةأمةبهاتنفردولاوالدولالأمملكلمتشابهة

منكعنصرالجغرافيةالروابطاهميةمنيقلللاانيجبرأيثافيالانتقادهذاان

الأمةأبناءتماسكفيلساهموستظلساهمتالجغرافيةفالروابط.القوميةعناصر

الدولية.السياسةفيمحركةكقوةالقوميةابقاءوفيالراحدة

واسطةهيفاللغة.القوميةعناصرمنعنصرأهمتعتبر.اللغة:المشتركةاللغة

والمكتسباتالافكارنقلووسيلة،عندهمالتفكيروالة،الأمةأفرادبينالتفاهم

توجداللغةوحدةأننجدلذاالاحفاد.الىالأجدادومنالابناءالىالاباءمن

منبسلسلةالأمةافرادوتربطوالثقافةوالتفكيرالشعورفيالوحدةمننوعأ

والعاطفية.الفكريةالروابط

مجموعةانالطبيعيفمنأخرىالىامةمنتختلفاللغاتانوبما

غيرهممنأكثرويتعاطفونويتماثلونيتقاربوناللغةفييشتركونالذينالافراد

تتميزالاممانالقوليمكنلذلك.الأخرىالأممعنمتميزةأمةبذلكفيؤلفون

علىيثيءكلقبلتقومالأممحياةوانبلغتها،الأولىالدرجةفيبعضهاعن

المحوراللغة"الحصري"ساطعالاستاذالعرب!ةالقوميةفيلسوفجعللقدلغتها.

عوربمثابةوانهاوحياتها،الأمةر،جهياللغةانيرىجثللقوميةالاسايصي

Fichteفيختهأنكما12.الشخصيةمقوماتهااهموهي،الفقريوعمودهاالقومية

الأمةتكوينفياللغةاهميةعنخطبهمنالعديدفيعبرالألمانيةالقوميةفيلسوف

،واحدةبلغة"يتكلمونفالذينوجودهاومصدرالأمةاساسانهايرىحيث

غير"13.مرئيةغيركانتوان،متينةبروابطالطبيعةربطتهموحدأ،كلايكؤلون

وجدتمامتىانهيعنيلاالأمةتكو،ينفياللغةاميةعلىالتركيزهذاان

المختلنةالشعوبلتحويلذاتهابحدتكفيالشعوبمنمجموعةفيالمشتركةاللغة

انهاكماالامريكيللشعبالأماللغةهيمثلاالانجليزيةفإللغة.واحدةأئةالى

القوميتينهاتينبينماعلىالايرلنديةوالقوميةالبريطانيةللقوميةالأماللغةهي

11-

12-

13-

69:عر(،م6191،للملايينالعلمدار،بيروت.العربيةالقوميةحول،الحصريساطع

28.صالقومبة.الفكرةنشوءفيمحاضراتالحصرب،

06.ص.القوميةهيما،ا!ري
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ممكن.غيرأمرأواحدةأمةالىتحويلهمامجعلمستحكمتاريخيعداءمن

تشعرالأمممنأمةفكا!وذاكرتها.الأمةشعوربمثابةالتاريخيعتبر:التاريخ

منكعنصرالتاريخنذكروعندماتاريخها.خلالمنشخصيتهاوتنبىبذاتها

بهنقصدبلوالؤنائقالكتبفيالمدونالتاريخبهنقصدلافنحنالقوميةعناصر

التقاليد.علىالمستوليالاذهانفيالشاح،النفوسفيالحيالتارلمجض

أفرافىبينوالنزعاتالعواطففيتقاربأتولدأمةأيةفيالتاريخوحدةان

لحشدتذكرماكثيرأوالتيومفاخرهالماضيذكرياتفيتماثلالىكذلكوتؤدي

التاريخيةالذكرياتانالقوليمكنلذا.المستقبلاماللتحقيقوالطاقاتالهمم

القرابةهذه.الأمةأفرادبينالمعنويةالقرابةمننوعأوتوجدالنفوستقرب

الأممان"140الماديةالقرابةمنتأثيرأ"أشدالقوميةفلاسفةرأيفيالمعنوية

الاستعمارأننجدلذالعدوها.وتستسلمشعورهاتفقدتاريخهاتفقدالتي

كخطوةمعالمهرطمسالأممتاريخعلىالقضاءهومجاولهماأولالاستيطاني

مكانه.القوميةاللامبالاةواحلالالقوميشعورهامنالامملتجريد

التيالاحداثعلىيتوقفالقوميةعناصرمنكعنصرالتاريخفعاليةان

بالمحن-إفلاالأمهتاريخكانفكلماعمهرها.فيوساهمتالأمةعاشتها

لأنأكثر،الأمةتماسكفيفعاليتهكانكلماالعظيمةوالامجادوالتحديات

الكبيرةالاحداثدائمأتذكروانماالصغيرةالاحداثتذكرلااللاحقةاطالاجيا

فيسلوكهافيتأثيرولهاالماضيفيالأمةحياةمجرىتغييرفيساهمتالتي

الحاضر.

اخرىعناصرعلىيتوقفا!تتماسكفيالسابقةالقوميةعناصدوران:الدين

الذينالافرادشعورفيالوحدةمننوعايرلدالدينان.الدينمقدمتهافييأتي

سلوكهم.فيتؤثرالتيوالنزغاتالعواطفبعضنفوسهمفيويبعث،اليهينتمرن

33.ص-"والقوميةالوطنيةفيوأحاديىآراءحورءف.-اة
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الافرادتربطالتيالاجت!اعيةالروابطأهممنالوجهةهذهمنيعتبرفالدين

ببعض!.بعضهم

كلفيواحدنهجعلىيجريلاالقوميةتكوينفيالدينتأثيرانغير

وباختلافجهة،منالاديانباختلافيختلفالتأثيرهذاانبل،الاحيان

نوعينبينالاجتماعيةالناحيةمننميزأنيمكن%خرى.جهةمنوالادوارالعصور

وأبقومتنحصرالتيفالاديان.العالميةوالاديان،القوميةالاديان:الأديانمن

هذهمعتنقيأنحيثالقوميةالاديانمنتعتبرالاسرائيليةالديانةمثلشعب

سواهم.دونيحميهمانهويزعمون،غيرهمدونبهمخاصبالهيعتقدونالاديان

ابوابيسدونذلكبعكسبل،المعمورةفيدينهمنشرالىيسعونلافانهملذلك

التيالرلبطةتكونانالطبيعيومن.الأخرىالأممسائروجوهفيالدينهذا

إلىستؤديانهاحيثللقوميةبالنسبةامجابيةرابطةالاديانهذهمثلمنتتولد

تختصلاالتيالاديانفهيالميةالعاالادياناماوفعاليتها.الأمةتماسكزيادة

الأمم،لجميعأبوابهاتفتحذلكبعكسبل،الأمممنأمةأوالشعوبمنبشعب

لهذهمثال.وجنسياتهملغاتهماختلافعلى،الشعوبجمغاعتناقهاالىوتدعو

عدداكبربينالانتشارالىتسعىالاديانهذهان.والمسيحيةالاسلامالاديان

اللغويةالروابطمنأعمرابطةامجادالىوتميل،والجماعاتالافرادمنممكن

منبكثيرمجيطالذيالعالميالجومننوعأبذلكوترجد،والجغرافيةوالتاريخية

الأديانهذهاع!حابأنالبديهيومن.الشعوبمنكثيرأويشملالاقطار

.اأشكالهاكافةفيالقومياتمعارضةالىيميلونماكثيرأ

هيالعناصرهذهأنيعنيلاالسابقةالقوميةعناصرعلىالتركيزان

كثيرأأخرىعناصرفهناك.الاساسيةالعناصرانهايعنيمابقدرالوحيدةالعناصر

لاالمثالسبيلعلىمنها.الأمةوتماسكالقوميةتجسيدفيبارزادوراتلعبما

أبناءبينالمشتركةالماديةفللمصالح.المشتركةوالرغبةوالثقافةالمصالحالحصر

س-.اض.*صةياهـ.الى)هالاسلامميزانفيالحديختةالقوميةالحركات.نحيىمحمدعصرأنظر-15

ض.اسا-مركر،-.!)هوالاسلامالعريةالقوية.إآخربرحلفأحمدمحددد.لكونن1(.19ء91

8191ء(.اعربيةةاالوحمه
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واسلوبومقدرتهاجهودهاوتوحيدالأمةتماسكتقويةفيكبيرأدورأالواحدةالأمة

المشتركالشعورتخلقانهاحيثكاللغةفمفعولهاالمشتركةالثقافةاماحياتها.

يأفاناخيراومستقبلها.الامةلحاضرمشتركة!ميةايديولوجيةبناءفيوتساعد

ماالامةوبقاءبناءفيالمنشودتأثيرهلهيكونلنسوفالقوميةعناصرمنعنصر

نفوذهاوزيادةقوميتهمعلىبالمحافظةالأمةافرادورغنةبارادةمصحوبأيكنلم

الدولي.المجتمعفي

الوطنيةالموميةمفهوميبينالتباسهناكيكونماكثيرا:والوطنيةالقومية

Patriotismحبتعنيفالوطنيةكبيراختلافمنالمفهومينهذينبينمارغم"

1(.الأمة"حب!يالقرميةاما"160نحوهباطنيبارتباطوالشعور،الوطن

وأحاسيه.عواطفهبهاوتتعلقالفردبهايرتبطالأرضمنمعينةقطعةهووالوطن

بالاضافةالذكرالسالفةالموميةعناصرفيهاتترفرالبشرمنجماعةفهيالأمةأما

العقادي.وطابعهاوتجريدهانطاقهابسعةالوطنيةعنتختلفالقوميةفانذلكالى

الحالهوكماوطنمناكثرتشملقدالقوميةلأنالوطنيةمننطاقأأوسعفي

تكونقدالقوميةأنكما.العربيةالاوطانكلتشملالتيالعربيةالقوميةفي

اخيرا.اسرائيلانشاءقبلاليهوديةالقوميةفيالحالهيكماالوطنمنمجردة

عقيدةالىمبسطةفكرةمنمجولهافلسفيبأسلوبتصاغماكثيرأالقوميةفان

بينهما.التطابقعدميعنيلاوالوطنيةالقوميةبينالاختلافهذاانالا.معقدة

يكونمتىتوضحالتاليةوالصررمعهاتختلفوقدالوطنيةالقوميةتطابقفقد

.الاختلافيكونومىالتطابق

أ-
تتطابقهناواحد()وطنواحدةمستقلةدولةالواحدةالامةتؤلفقد

فرنسا.ذلكومثالالقوميةمعالوطنية

القوميةمعالوطنيةتتعارضهنا،دولةمناكثرالواحدةالامةتؤلفقد-ب

العربية.الأمةوواقعالعربيالوطنفيالحاليالوضعذلكلومثا

.9عى،القوميةهيمأ،الحمري-16
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الحالكانتكماشتىلدولوخاضعةمجزأةالواحدةالأمةتكونقد-بر

حينماالعشرينالمرنمنالثانيالنصفحتىالعربيللعالمبالنسبة

بريطانياممدمتهافيمختلفةدولمنللاستعمارخاضعةالعربيةالامةكانت

العربيةالأمةوعلىالتجزئةالعربيالوطنعلىفرضفالاستعماروفرنسا.

ور!االتجزئةلواقعالعربيةالامةمماومةانالانحتلفة.لقومياتالانتماء

معينةنضاليةمرحلةفيالقوميةمعتلتقىالوطنيةجعلاخرىلأممالانتماء

العربي.النضالمراحلمن

هذاعلىللحصرلتطمحلكنهابها،خاضوطنمنمحرومةالأمةتكونقد-د

ذلكمثالارجود.الوطنمعالمنشودةالموميةتتعارضوهنا-الوطن

قىميكوطناليهودبهايعيثىالتيبالدولثكتفلمالتياليهوديةالقومية

لليهو.خا!أقيميأوطنأوجعلهافلسطينلاحتلالسعتبللهم

دونالأمممنأمةبواقعتهتمالتيالقوميةخلافعلى:والامميةالقومية

فيتشملانهاحيثCosmoplitanismبالعالميةتتسمالتيالأمميةهناككيرها،

الامميةارتبطتلقدكلها.المعمورةوانمامحددأوطنأاومعينةامةليسهدفها

الفلسفية.اسسهامنرئيسيأاساسأتمثلانهابلالماركسيةبالعقيدةوثيقأارتباطأ

علهاومجلوالقوميةالوطنيةفكرةرفضالىعامةبصفةيتجهالماركسيالفكران

للعمال"ليسانهاساصعلىتقوم!لماركسيةفالعميده.العالميةالعاملةالطبقة

تتلاشىسوفوالشعوبالأممبينوالعداءاتالقوميةالاختلافاتوان"وطن

الدولي.المجتمعطبقاتبينالعداءمكانهاليأخذتدرمجيأ

متعاديينمعسكرينالىينقسمككل"المجتمعوانجلزلماركسوفقأ

الطبقةهما:مباشرةالأخرىمنهماكلتواجهكبيرتينطبقتينوالىشديدا،عداءا

صراعأليسسيكونالدوليالمجتمعفيفالصراع"7؟.العمالوطبقةالبرجوازية

وانجلزماركسحثالمفهومهذامعوتمشيأ.طبقاتصراعوانماقوميأاووطنيأ

-17 Karl Marx & Frederick Engels, The communist manifesto 20th printing ofht001
090anniversary edition, ,7591 p
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والمتمثلالمشتركعدوهملمواجهةالاتحادعلىالعالمعمالالشيوعيبيانهماآخرفي

اجتماعيةصفاتذاتطبقةفيوانمامحددةأمةأومعينوطنقيلي!

فكرةوانجلزماركسمنكلرفضومثلما.البرجوازيةالطبقةهيمميزةاقتصادية

تتمثلوالتيالحكومةفكرةرضاايضأفانهمابرجوازيةظاهرةواعتبراهاالقومية

"لجنةسوىليستوانجلزماركسمفهومحسبفالحك!مةسياسيا.القوميةبها

مجردالقوميةانترىفالماركسية"18.البرجوازيةللطبقةالعامةالشؤونلادارة

المرحلةهيالتاريخمنمعينةمرحلةفيوجدتلهاأساسلالرابطةمخترعمعنى

المرحلةتلكلتجاوزالاولىالخطوةوان،المرحلةهذهبانتهاءوستنتهي،البرجوازية

قيمي.أووطنيلاطبقياساسعلىسيتحدونالذينالعمالمنتأتيأنمجب

القوميةأنهوالاممية-القرميةللعلاقاتالموجزالوصفهذامنبهنخلصما

فانوالقوميةالوطنيةبيناحيانأتطابقهناككانوانمتعارضتانفكرتانوالأممية

والأممية.القوميةبينيوجدلاالتطابقهذامثل

لدعمهلمالانحتىفلسفيافتراضمجردهي()العالميةالامميةفكرةان

التاريخيةالاحداثان.علميةحقيقةالىافتراضمجردمنتحولهبشواهدالتاريخ

منكلاوتدعمالأمميالافتراضتناقضالحروبمثلالكبيرةالاحداثخصودأ

العالميةالحربمثلالكبرىالاوروبيةالحروبفخلالوالقوبي.الوطنيالافتراض

لمناهضةالشيوعيةالاحزابومناشدةالماركسيةدعوةالعمالرفضوالثانيةالأولى

وقوميتهم.وطنهمعنللدفاعحكؤماتهمالىدولةكلعمالوانضمالحرب

الىالعشرينوالقرنعشرالتاسعالقرنفيالقوميةظهررأدىلقد:القوميةتأثير

ولقد".الدولعلىالأمم"ثورةبأسمعرفتالدوليالمجتمعفيكبيرةثورة

الدولية.السياسةتوجيهوفيالدولتكوينفيأساسيةتغيراتالثورةهذهسببت

انبثاق"الأمم"ثورةنتائجمنكانالعشرينوالقرنعشرالتاسعالقرنفخلال

الدولهذهكانتسواءالدوليالمجتمعفيالجديدةالقوميةالدولمنالعديد

لذاتهاتأكيداIndependenceاستقلالهانالتثمللاستعمارخاضعةالجديدة

امافسعتقوميةبروابطمعهاترتبطلادولةمنجزءكانتأنهاأوالقومية

01105-18 Ibid
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ذاتيحكمعلىللحصولاوبهاخاصةقوميةدولةوتكوينعنهاللانفصاله

Autonomyولم.للانفصالوكبديلللاقليةالقوميةالسماتعلىللحفاظكوسيلة

".الأمم"لثورةالوحيدالتأثيرهوهذايكن

معالمواطنيئمنالعامةتفاعلايجادفيايضأ"الأمم"ثورةساهمتلقد

وأبالنخبةتعرفالمواطنينمنقليلةلفئةحكرأكانتالتيالسياسيةالحياة

الاباطرةكانعشرالتاسعالقرقخلالمعروفهوفكماا!.إ4حالصفوة

للدولة،الخارجيةالسياسيةيصنعونالذينهمغيرهمدونوحدهمومستشاروهم

تاريخيةاعتباراتأوالمالكةبالعائلةخادةاعتباراتوليدةالسياسةهذهوكانت

والقرمياتعامةبصفهالشعبنظروجهةاعتبارتماماتهملكانتلكنها.وأمنية

الىأدىالقوميةفكرةظهؤ-انالا.خاصةبصفةالدولةتحتويهاالتيوالاقليات

وطنياساسعلىوالاهميةالولاءترتيباعادةوالىواعتبارهالقوميالشعورنمو

ال!ياسةتوجيهفيكعاملالقوميالشعوراعتباران.تاريخيأوعائليلاقومي

الصفةذاتالسياسيةالقراراتعشاعةفيالعامالرأيمشاركةالىادىالخارجية

الروحوهوالاالدولةقوةفيجديدعنصردخولالىكذلكوأدىوالدوليةالقومية

الحكومةفبرفع.الخارجيةقراراتهافيللحكومةالشعبتأييدتعنيوالتيالمعنوية

للتضحيةمستعدةالأممتكون"القومية"الكرامةو"القومي"الشرفلشعار

نشاطاتهالدعموعسكريأمعنوياالسكانتعبئةللحكومةيسهلسوفماوهذا

والعسكرية.الدبلوماسية

Ideology:يولوجيةيدلاا

تحديدهاويمكن.حكومةأولحزبالسياسيةالعقيدةالايديولوجيةتعني

التيالاخلاقيةوالقيم،والاجتماعيةوالاقتصاديةالسياسيةالمباديبمجموعة

وأبالترغيبوتنفيذهالتحقيقهايسعيانأو،معينةحكومةأوماحزبينتهجها

91.المستقبلوفيالحاضرفيهداهاعلىوالسيرمعابكليهماأوالاكراه

791.صر(،م7491بخانمكتبة)يروت،،الدوليةوالشؤونالدبلوماسيةمعجم،العادةفوؤصمرحي-11

،والابداعالحريةالىالعربيالفكرشيلالفل!في:الاستقلالطريقنصار،ناعيفد.أيضأانظر

52.-93ص(،م9791الطليتدارليروت،)
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التيReligionالدينيةالعقيدهعنتختلفسياسيةكعقيدةالايديولوجيةان

وبكونهاالعلمانيبطابعهاتتميزفالايديولرجية.معينةحكومةأوماحزبي!نتهجها

ففيالدينيةالعقيدةاما.الحكومةأوالحزببمنظرييعرفىنمفكرينانتاجمن

وبوحيالهيئةبارادةنزلتالمعتقداتوهذهمعشةجماعةبهاتؤمنمعتقداتمجموعة

سياسيةعقائديعتبرانلاوالمسيحيةفالاسلام2.مقدسةكتبفيالهي

يجسدانفهماوالرأسماليةالشيوعيةاما،دينيةعقائدهماوانما()ايديولوجيات

السياسية.للعقائدحيةامثلة

فيتحدثالتيبالتغيراتوثيقأارتباطاالايديولوجيةظهوريرتبطماكثيرا

عواملاوجدتهمتغيراجتماعيلواقعانعكاسهياذافالايديولوجية.معينمجتمع

السياسيةالايديولوجيا!كتابهفيRoucek""روسيكعنهعبرماوهذا.مختلفة

وأكبيراالاجتماعيالتغيرفيهايكونالتيالفتراتفيانهكدحينماالمعاصرة

2.الكبيراالتأثيرذاتالجديديةالايديولوجيةالحركاتتظهر،ماسةاليهالحاجة

معين،مجتمعفيتظصالتيالاجتماعيةللتغيراتمؤيثرهرالايديرلوجيةفظهور

تتجسدجديداجتماعيواقعلتحقيقالتغيراتهذهتوجههوالايديولوجيةووظيفة

"."الايديولوجيةباسممجموعافيتعرفومفاهيموقيممباديءفيه

القرنقيالأوروبيةالمجتمعاتفياولادوليةكظاهرةالايديولوجيةعرفت

الثلاثة:الاساسيةبمبادئهام.9178عامالفرنسيةالثورةكانتولقدعشر.التاسع

ناشكلا.ايديولوجيةصفةذاتاجتماعيةثورةاولوالاخاء،المساواة،الحرية

قىرنتمااذاوعامةمبسطةكانتالفرنسيةالثورةلايديولوجيةالاساسيةالمباديء

فكريأاطاراتمثلكانتذلكمعانهاالا،المعاصرةالايديولرجياتبمباديء

فكريةثورةمنالتطورهذارافقوماالاجتماعيةالحركاتتطررومعمتكاملا.

الىمبسطةمبادىءمجردمنالايديولوجياتتحولت،التحليلمنهجفيخصوصا

مناجتماعيةفئةلكلوقتطرقالمجتمعمظاهرمنمظهركلتعالجفلسفيةعقائد

ص(،م7891،بنانمكتبة)يروت،الاخماعية،الطوممصطلحاتمعجمبموي،زكيأحمد.-02

.s,(Paterson, .NJ21-ها Joseph .S Roucek, ed. Contemporary Political Ideolog

.5.Littlefield. Adams ,.oC )6191 p
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أسسمناخاء،مساوا.،حريةمثلالمبسطةالمباديءضلتوبذلك22.فئاته

ذا!الجديدةالفلسفيةللعقائدالجمهوراهتماملجذبشعاراتمجردالىاساسية

المنتظمة.التحليليةالمنهجيةوالعلاقاتاللامحدودالفكريالعمق

السياسةفيمحركةكقوةبهاوالاهتمامالايديولوجيةاهميةمنزادمماان

نفوذنموفيساعدتالتيالدواملومن.الدوليالمجتمعفينفوذهانموهوالدولية

بعقائدتدينوالتيالدوليالمجتمعفيالقوميةالدولمنعددظهورالايديولرجية

لمتحدةوالولاياتالسوفييتيفالاتحادواهدافها.ووساثلهاا!س!هافيمختلفةسياسية

يدينانلكنهما،الدوليالمجتمعفيالأعظمالدولةصفةيأخذانكلاهماالأمريكية

منتتخذوالتيبالماركسيةيدينالسوفييتيفالاتحاد.متعارضةبايديولوجيات

الفردية.الملكيةكاملبالغاءيتميزشيوعيمجتمعل!حقيقوسيلةالطبقيالصراع

البرلمانيالنضالمنتتخذوالتيبالرأسماليةتدينفهيالمتحدةالولاياتاما

التزامان.المطلقةالفرديةالاقتصاديةبالحريةيتميزرأسماليمجتمعلتحقيقوسيلة

فيونفوذهاالايديولوجيةاهميةمنزادمتعارضةبايديولوجياتالأعظمالدول

ايديولرجيةلاحتواءالخارجيةسياساتهاسخرتدولةكلانحيث،الدوليالمجتمع

الايديولوجيالتناقضهذالمعتقداتها.وضأالدوليالمجتمعولتوجيهالأخرىالدولة

شهدتهاالتيالباردةالحربمقدمتهافيياتيدوليةصراعاتلعدسبباكان

والغربيالسوفييتيالاتحادبزعامةالشرقيالمعسكرينبينوالستينياتالخمسينيات

الأمريكية.المتحدةالولاياتبزعامة

مختلفةبايديولوجياتتدينالتيالقويةالدولمنعددظهورالىبالاضافة

علىفرضالخارجيةالسياسةعمنعفيالعامالرأيبهيقومالذيالدورزلادةفان

تلكتخدمالخارجيةسياستهاتكونوانللدولةالسياسيةبالعقيدةتلتزمانالحكومه

تدعمانشيوعيةحكومةعلىالصعبمنفمثلأمعها.تتعارضولاالعقيدة

هذامثلانحيث،للنضالومنهجسياسيةكعقيدة"بالرأس!اليةتلتزمتحريرحركة

السياسية.معتقداتهمعلتعارضهالعامللرأيبالنسبةتساؤلمحلسيكونالدعم

-22.Peter .H Merkle, Modern Comparative Politics (New York: Holt, Rinehart& Winston

"502-30205.7191(,.Inc
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بالعقيدةتلزمتحربلحركةرأسماليةحكومةدعمعنيقالالىيمكنالشيءونفس

حرلاال!االرأيلتساؤيرتالحكومةسيعرضالدعمهذامثلانحيثالشيوعية

الاطاراتحددالتيهياذا،فالايديولوجية.للدولةالسياسيةللعقيدةالحكومةولاء

منتجعلالتيهيالناجحةالخارجيةوالسياسةللدولةالخارجيةللسياسةالعام

لها.ألىاسيادايلاالرأىصتقطاعأوصعيعتنقهاالتيالايديولوجية

تعنيانهاحيثمعناهافيواحدةالايديودوجيةأنرغم:الايديولوجياتأنواع

أولأفهناكتأثيرها.حزودفيتختلفانهاالا،حكومةأولحزبالسياسيةالعقيدة

Subnationalالقرميةدونالايديويلرجية Ideologyالايديولوجياتمنالنوعوهذا

الأفكارلتنعقابلاسياسيأمناخأتوفرالتيالديمقراطيةالدوكفيعادةيوجد

الدولمنوغيرهماوبريطانيافرنسافيفمثلا.السياسيةالاحزابوتعدد

ناحيث،قوميةدونايديولوجيةتوجدعديدةاحزاببهايوجدالتيالديمقراطية

شأ!روانلذا.الأخرىعنتختلفقوميةدونايديولوجيةيتبنىسيالصيحزبكل

.السكانكلوليسالسكانمنمعينبقطلامحدودالقوميةدونالايديولوجيات

القومكلبهايدينلاانهاأيقرمية،دونبايديولوجيةسميتالسببولهذا

معينةمناطقفييتمركزقدالجزءوهذامنهمجزءفقطبهايدينوانما()السكان

كلها.الدولةفيينتتنرقدأوالدولةمن

3؟،3.حأ؟هأ!4)د!!هاهالوطنيةالايديولوجيةهوالايديولوجيةمنالثانيالنوع

تحاولالتيالديمقراطيةغيرالدولفيعادةيوجدالايديولوجياتمنالننوهذا

أفضلتقدمايديولوجيتهاانمعتقدةالوطنكلفيايديولوجيتهافرضحكوماتها

هذهومثل.الوطنيةالمصلحةلخدمةنهجأحسنوتوفرالمجتمعلمشاكلالحلول

تلكفيالحكوماتنجدحيثالثالثالعالمدولمنكثيرفيتوجدالايديرلوجية

بالانتماءلهمتستىولامعينةسياسيةعقيدةمواطنيهاكلعلىتفرضالدول

وامكانياتهاالاعلاميةاجهزتهاكلتستخدمالحكوماتتلكأنكمالغيرها.

تواجههاالتيالتحدياتأمامعنهاوالدفاعالوطنكلفيعقيدتهالنشرالاخرى

.الاخرىالسياسيةالعقائدمن
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Nationalالموميةالايديولوجية!رالإيديولوجيةمنالثالثالنوعأما

Ideologyقوميةانتماءاتلهاالتيالدولفيتوجدالايديولوجيةهذهومثل

تاثيرهلكونلاالايديولوجياتمنالنوعوهذا.الوطنيةاثتماءاتهاالىبالاضافة

فىالامةكلفيالتأثيرالىايضاتهدفوانمامعينقطرأووطنفيفقطمحدودا

العربيةالقرميةايديولوجياتالقوميةالايديولوجياتلتلكأمثلةأوطانها.مختلف

البعثفحزبابرزها.والناصريةالبعث،العربالقوميينحركةتمثلوالتي

مختاثففيالعربيةالأمةكلفيالتاثيريحاولالمثالسبيلعلىالاشتراكيالعربي

بنشرللحزبالقطريةالقيادةفيهتقومالذيالوقتفيأنهنجدلذا،أوطانها.

تقومله،السيايصيالدعموحشد()القطريالوطنيالصعيدعلىالحزببرنامج

بدعموذلكالقوميالصعيدعلىالحزببرنامجبنشرللحزبالقوميةالقيادة

حزبعنقيلوما.العربيهالدولمنالعديدفيوالسريةالعلنيةالحزبفروع

الايديولوجياتمنؤغيرهاالناصريةعنيقالأنيمكنالاضتراكيالعربيالبعث

العربية.

القوميةبينوالاختلافالترابطمدىلناتوضحالقوميةالايديولوجيةان

تسعىانهاحيثللقوميةمكملةالايديولوجيةانفييتمثلفالترابط.والايديولوجية

عقيدةالىاجتماغيةصفةمجردمنبتحويلهاوذلكالقوميةفكرةتطويرالى

تهتمالقوميةأنفييتمثلفهوالاختلافأمامحدد.فلسفياطارذاتسياسية

الاجتماعيالواقعفهمالىتسعىلالكنها،الأممتوحدالتيالعناصرفيفقط

تحكمالتيالحركيةالقوانينفيتهتملاانهاكما،الأممتعيشهالذيوالسياسي

تكونماعادةالحركيةوقىانينهالاجتماعيالواقعفهمان.الاجتماعيالواقعذلك

اهدافهامنتجعللاايضأالقوميةانكما.القوميةوليسالايديولوجيةشأنمن

وعلى.الأمممنأمةفيتوجدالتيوالاجتماعيةالسياسيةالمؤسساتطبيعةفهم

ناحيثالايديولوجبفيبارزامكاناالمؤسساتتلكطبيعةتحتلالقوميةخلاف

.المجتمعاتفيالتغييرمحركوالاجتماعيةإلسياسيةإلمؤسساتتعتبرالايديرلرجية

الدوليةالايديولوجيةهوالايديولوجيةمنالأخيروالنوع

International Ideologyمعينةجغرافيةبحدودتعترفلاالايديرلوجيةوهذه
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تهدفوانماغيرهادونمعينةأمةعلىتركزلاانهاكمالتأثيرها،نهائيكهد!

الامثلةوابرزوقيمياتها.أوطانهامختلفعلىالمعمورةسكانكافةفيالتأثيرالى

نفوذهماتوسيعتحاولانالايديولوجيتينفكلا.والرأسماليةالشيوعيةالايديولوجيةلهذه

نشاطهمابتوسيعوذلكالاخرىالايديولوجياتحسابعلىالدوليالمجتمعني

التيوالحكوماتالسياسيةللاحزابالعلنيأوالسريودعمهماالاعلامي

الواسعانتشارهمابسببالايديولوجيتانهاتانوتعتبر.السياسيةالعقيدةثشاركهما

العقيدههيالراسماليةفالايديولوجية.الدوليالمجتمعفيالايديولوجياتأهممن

صناعيأ.والبارزةحضاريأ،المتقدمةغسكريأ،القويةالدولمنلعددالسياسية

منالعديدفيوانتشارهامعتنقيهاعددمناهميتهااكتسبتفلقدالشيوعيةأما

الاحزابوتنتشر،نسمةمليرنوستمائةألفعلىيزيدمابهايؤمنحيثالدول

السوفتيالاتحادبينهامندولةوتسعينصتةمنأكثرفيعلنأأوسرأالشيوعية

الدولي.المجتمعفيالعظمىالدولمنوكلاهماالشعبيةوالصين

المطلانالقولمنبدلاالايديولوجياتلانواعالسابقالتمييزرغم

ايديولوجيةبينالفاصلالخطثحديدفيصعوبةيواجهماعادةالايديولوجياتلتأثير

ترفعالموميةالايديولوجيةكاتاذاماوبدقةالتحديدالصعبمنفمثلأ.وأخرى

رفعتأنهاأمخدمتها،فيمميدةورغبةللقوميةحقيقيولاءعنالقوميةشعاراتها

المصلحةلخدمةالسمعةتلكوتسخيرالقوميةسمعمهالتحسينالقوميالشعارذلك

وليسمعين،ط،مصلحةلخدمةوجدتالقوميةالايديرلوجيةكانتالرطنية.فاذا

قيلوماصهرها.قيوطنيةمظهرهافيترميةالايديولوجيةتكونفهناكلهاالامة

ذاتالعالميةالشعاراتعنيقالانيمكنللايديولوجةالقوميةالشعاراتعن

الشعاراتعننسمعماكثيرافنحن.الدوليةللايديولوجياتالانسانيةالسمة

لكنالراسمالية.بهاتناديالتىالحريةوشعاراتالشيوعيةترفعهاالتيالأممية

أمميدافعمنترفعالشعاراتتلككانتاذامانحددانبمكانالصعوبةمن

وحمايةخدمةوهوالحقيقيالدافعوراءهيستترستارمجردانهاأمحقيقيديمقراطي

.الأخريوالأممالدولدونمعينةأمةأودولةمصلحة

فيكبيراتاثيركلارستزالولاالايديودو%جةمارس!لقد:الايديولوجيةتأثير
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الىهذاتأثيرهاتزايدأدىولقد.الدولمنللعديدالخارجيةالسياسةتوجيه

23.الخارجيةالسياسةدراسةفيمستقلأنهجأاعتبارها

الايديرلوجيةتوجيههافيأثرتالتيالبارزةالخارجيةالسياساتمنان

معيننسقضمنتعملالسياسةفتلك.السوفيتيةالخارجيةالسياسةملموسأتأثيرا

عبرلقداللينية.-الماركسيةالعقيدةعلىالمبنيةالشيوعيةالايديولوجيةلهاحددته

"للدبلوماسيةانبقولهالحقيقةهذهعن"بوتمكينب"ف.هوسوفيتيكاتب

العلميةالنظريةهوالسلاحوهذااعداثهامنأييملكهلاسلاحأالسوفيتية

فتمكنالاجتماعيالتطورقىانيندكشفالنظريةفهذه.اللينينيةالماركسية

التكيفومن،الدوليةالحياةفيالسائدةالنزاعاتتفهممنالسوفيتيةالدبلوماسية

فيالباهرةانتصاراتهاتفسرالسوفيتيةللدبلوماسيةمزاياوهذه.الاحداثسيرمع

الدبلوماسيةبنجاحالمبالغةمننوعفيهالقولهذاانرغم"24.الدوليالحقل

الايديولوجيةتاثيرمدىعنفيهجاءماانالالاخطائها،وتجاهلالسوفيتية

للسياسةشاملةنظرةان.الصحةمنيخلولاالسوفيتيةالدبلوماسيةفيالشيوعية

الاتحادبانالسياسةلتلكللملاحظاوليأانطباعاتعطيالسوفيتيةالخارجية

ضي.الخارجيةسياصبتهتوجيهفياساسيأعوراالايديولوجيةمنيجعلالسوفيتي

الدولمعومستقرةجيدةبعلاقاتيحتفظالسوفيتيالاتحادأننجدالقاراتكل

الماركسية-بالعقيدةتدينالتيالدولمعوقولةممتازةوبعلاقات،الاشتراكية

مثلمنهاالعسكريةسراءالسرفيتيالاتحاديقودهاالتيالتكتلاتفكل.اللينينية

الازمةانكما.اشتراكيةتكتلات""الكوميكرنمثلالاقتصاديةأووارسو

"دوبتشك"لحركةنتيجةظهرتوالتيم،A!Iعامالتشكوسلافاكية

وارسوحلفقواتبارسالتمثلوالذيمنهاالسوفيتيالاتحادوموقف،التحررية

الاتحادرفضوالمتضمنبريح!نيفمبدأاعلانمنالازمةتلكتبعومالقمعها،

23-

24-

مكريدسرو!فيومعضلاتها"الحارجيةال!ياسة)،نظرياتتوميونكيتمك!ريدس،روي

اليهابدار)بيروتصعب،حند.ترجمةالطلم،دولفيالخارجيةالسياسةمفهج()مرف

28.ص(،م6691،العربي

السياسةمناهج(،)مثرفمكريدصرروىفي"الوفيايةالحارجيه"الياسةاساتوريان،فرنون

262.ص،العالمدولفيالحارجية
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الرويي،العملاقبزعامةالشرقيالمعسكرعنانفصالمحاولةلأيالقويالسوفيتي

علىبالمحافظةوالصريحةالقويةالسوفيثيالاتحادرغبةتعكسالسساساتتلككل

تحتفظوالتيلهالمجاورةالدولتلكخصوصأالشيوعيةالدولفيصديقةأنظمة

قوية.ايديولوجيةبعلاقاتمعه

.للعقيدةالسوفيتيالاتحادولإءانهواليهالاشارةتجدرماانالا

ناالمعروففمنالتمليدية.الاساسيةبمبادئهاباستمرارتمسكهيعنيلاالشيوعية

بهرحلةتطورهمراحلفيسيمرالدوليالمجتمعانترىاللينينية-الماركسيةالعقيدة

الحربهذهوانالاشتراكيوالمعسكرالراسماليالمعسكربينفيهاهوادةلاحرب

حدثتالتيالتكنولوجيةالتطوراتانغير.الشيوعيالمجتمعلتحقيقحتميأمر

السوفيتيالاتحادجعلتالذريةالاسلحةمجالفيخصرصأالراسماليالمعسكرفي

المعسكرمعالحربلحتميةالخطيرةالابعاديدركالشيوعيةالدولمنوغيره

للمعسكرليسمدمرةستكونالمعسكرينبينتقعحربأيوان،الرأسمالي

السوفييالاتحادكيفلذا.الاشتراكيللمعسكرايضأوانمافحسبالرأسمالي

وبالذاتالدوبالمجتمعفيظهرتالتيالمستجداتمعلتتمثىالشيوعيةعقيدته

محلهليحلالعسكريالصراعحتميةعنتنازكحيثالرأسماليالمجتمعفي

"انقالحينماشالينعنهعبرماوهذا.الباردةوالحربالايديولوجيالصراع

هيالحاضروقتنافيالخارجيةالعلاقاتحقلفيالأحداثفيتؤثرظاهرةأهم

الذيهوالتوازنوهذاوبلدناالرأسماليةالبلادبينللقوىمؤقتتوازنقيام

"25.السلميللتعايش!الراهنةالفترةيكيف

السياسةمجالفيالشيوعيةالايديولوجيهتواجههاالتيالتحدياتان

القومية.المصلحةمنأيضاوانماالتكنرلوجيةالتطوراتمنضطتاتلمالخارجية

سلوككاناذاماتحديدفيصعوبةيواجهونالدوليةالعلاقاتاساتذةيزالفلا

الايدلولوجيةالاعتباراتأملتهمعينحدثاومادوليةضيةتجاهالسوفيتيالاتحاد

والمصلحةالايديرلوجيةبينوالتوافقالتعارضموضوعانالرطنية.المصلحةأو

.revص،السابقالمرجعأسبارقدلان،فزلون-25
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والصينالسوفيتيالاتحادبينالخلافلتفسيراشاسيأمرتكزأيكونقدالقومية

كلااننرىاننااللينية.-الماشكسيةبالعقيدةيلتزمانكلاهماواللذينالشعبية

ذلككانوانحتىالقوميةالمصلحةلخدمةالشيوعيةايديولوجشهسخردولتينال

قيلوما.الاشتراكىالعالمووحدةالشيوعيةللعقيدةالمنطقيةالقوةحسابعلى

يقالانيمكنالسوفيتيةالخارجيةالسياسةفيوتأثيرهاالشيوعيةالايديولوجيةعن

واستمرارهالتاثيردرجةأنولو،الأخرىالخارجيةوالسياساتالايديولوجياتعن

.اخرىالىدولةمنتختلف

Imperialism:ليةلامبرياا

بالظاهرةليستصغرىدولةعلىكبرىدولةنفوذممارسةظاهرةان

أواخرمنذالنفوذهذامثلممارسةبدأتلقد.الدوليةالعلاقاتتاريخفيالجديدة

النفوذاشكالكانتوانالحاضرالوقتحتىواستمر!عشرالخامسالقرن

لآخرعصرمنتختلفودوافعهووسائلهالامبريالي

منانواعثلاثةبين"كوهين"بنيامينيميزالتاريخيةالناحيةمن

Oldالقديمةبالامبرياليةيعرفالأولالنوع.الامبريالية Imperialismالنوعوهذا

ولقدم.1776-0015بينماالفترةفيواسبانياالبرتغالمارستهالامبرياليةمن

Colonizationالاستعمارلفكرةوالبدايةالاساسالامبرياليةمنالنوعهذاكان

هدفهامامنها.البحريةوبالذاتالعسكريةالموةالاساسيةوسيلتهكانتوالذي

الميركنتاليةالفلسفةالفترةتلكفيسادتلقداستراتيجيأ.فكانالاساسي

Mercantilismالحياةتنظيمعلىالمباشرالاشرافالحكومةتوليتعنيوالتي

والتيوالفضةالذهبمنخصوصأالدولةثروةزيادةأجلمنوذلكالاقتصادية

والتيالامبرياليةفكرةجاءتلذاوامنها.الدولهلقوةالاساستعتبركائت

ومنالدولةقوةزيادةنحوكخطوةللدولةالخارجيةالتجارةمجالتوسيعالىتهدف

26.أمنهاتحقيقثم

Benjamin .J Cohen, The question of Imperialism: The Political Economy of

&Dominance,.!+ا,Publisher,)05.7391.!ط Dependence (New York: Basic Books
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*يالجدبدروبالامبرياليةفيعرفالامبرياليةمنالثانيالنوعاما

Imperialismبينماالفترةفيوبريطانيافرنسامارستهالامبرياليةمنالنوعوهذا

خلالالبريطانيةالامبراطوريةبلغتلقد.الثانيةالعالميةالحربوحتى-

وربمالمعمورةسكانخمسشمل!ام،009عامفيانهحيثعظمتهاالفترةتلك

تتقلصالامبراطوريةتلكبداتالثانيةالعالميةالحرببانتهاءانهالامساحتها.

القدقيالامبرياليةومثل.الدوليةالسياسةفيبريطانيادورقلوبتقلصها

تميزضدهدفهاأمانفوذها.لبسطالمسلحةالقرةالجديدةالامبرياليةاستخدمت

مصادرضمانالامبرياليالنفوذممارسةخلالمنتمكنتحيثاقتصاديابكؤله

المختلفة.لمنتجاتهاواسواقوالزراعيةالصناعيةالأوليةللموارد

ode*الحديثةيالامبرياليةيعرفالامبريال!ةمنالاخيرالنوع

imperialismالمتحلقالولايا!منكلمارستهالامبرياليةمنالنوعوهذا

يميزوماالحاضرالوقتحتىتمارسانهتزالانولاالسوفييتيوالاتحادالامريكية

تقتصرلمللوسيلةفبالنسبة.وطبيعتهوسيلتههوالامبرياليةمنالنوعهذا

بالنسبةالحالهوكماخسبالعسكريةالموةاستخدامعلىالحديثةالامبريالية

وسائلالعسكريةالقرةالىبالاضافةاستخدمتوانما،والجديدةالقديمةللامبريالية

اوطبيعتهاحيثمنأما.والسياسية،والاعلامية،الاقتصاديةالرسائلمثلاخرى

الامبريالياتفيالحالهركمابحتااستراتيجياأواقتصاديايكنفلمهدفها

منإدوهذاايديولوجيةسياسيةاهدافمعالاهدافتلكامتزجتبل،السابقة

دولية.كظاهرةوتحديدهاالامبرياليةدراسةصعوبة

"روبرتوارت""روبرتمنكلبقدمكوهينخلافعلى

التطورعلىيعتمدلاالمفهوموهذاالامبرياليةلأنواعاخرمفهوماجيرفس"

علىكبرىلدولةالامبرياليالنفوذتحقيقبهايتمالتيالوساثلعلىواكاالتاريخي

الامبريالية.مننوعينبيننميزانيمكنوجيرفسلأرتوفقا.صغرىدولة

Formalالرسميةالامبريالية Imperialismالمسلحالاستيلاءطريقعنتنموالتي

Informalالرسميةكيروالامبرياليةضعيفةدولةاقليمعلىقويةلدرلة

Imperialismدولةعلىمتقدمةلدولةالسياسيةالسيطرةطريقعنتتموالتي
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والتيالضعيفةالدولةاقليملأنالرسميةصفةأخذالاولالنوعاقتصاديا.متخلفة

سيادتها.تحتواصب!!الامبرياليةالدولةنفوذمناطقالىضمعليهالاستيلاءتم

الامبرياليللنفوذالخاضعةالدولةلأنالرسميةغيرصفةاخذ!والثاننالنوعأما

27.اخرىدولةلنفوذخاضعةضمنياانهاالا،الرسميةالناحيةمنمستقلةبقيت

الامبريالية:ماهية

عددتعريفعلىالدوليةالعلاقاتاساتذةبيناثفاوهناكليس

ظاهرةنيالمهتمينبيناتفاقهناكالاختلافهذارغملكن.للامبريالية

ودولة!يةدولةبندوليةلعلاقةوصفهيالامبرياليةانعلىالامبريالية

بانها"علا،أخعصادية،الامبريالية"برون"مايكلبريطانيكاتبيعرف.ضعيفة

متقدمةلاقطاراقتصهاديامتخلفةاظارضعخلالهامنمعقدةعسكرية،سياسية

هوبرونمفهومحسبالامبرياليالنفوذوراءفالدوافع"28.الاكعصاديةالناحيةمن

تكونقدالاقتصاديالهدفلتحقيقتستخدمالتيالوسائللكنبحت،اقتصادي

الإمبرياليهانيرىفهو"كوهين"بنياميناما..عسكريةاواقتصاديةاوسياسية

أخرىدولةعلىكبرىلدولةالفعالةالسيطرةعلىمبنيةعلاقةايببساطةتعنى

مباشرغيراومباشراسيا.سيا،اواقتصادياالسيطرةتلكوراءالدافعكانسواء

الحالهوكما-ضطاقتصاديادافعاالامبرياليةوراءالدافعمجعللافكوهنن

الدافعهواخردافعاالاقتصاديالدافعجانبالىيضعوانما-برونعند

.21.السياسي

الىالأولى.بالدرجةيرجعوتعريفهاالامبرياليةمفهرمفيالاختلافان

النفوذممارسةوراءالدافعحيثمنسواءلماه!تهاددمتالتيالتفسيرات

الدوليةالعلاقاتفيالنفوذ.ذلكلتحقيقتستخدمالتيالوسائلاوالامتريالي

Robert .J Art and Rober Jervis eds. International Politics: Anarchy, force

292..Imperial ."18 (Boston. Little, Brown and Company, )7391 p

Michael.B.7اا.أ Brown, Atter Imperialism, (New York. Humanities Press,,)0791 p

011".،.،Gohen Op. Ci
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(،استراتيجي)سيالصي،.اقتصادي:الامبرياليةلظاهرةتفسيراتثلاثةهناك

واجتماعي.

الاقتصاديالتفسيرالعالميالسماريالفكرتبنىلقد:الاقتصاديالتفسير

للتفسيرالأولىالاسسبوضع"لينين"فلاديميربدأولقدالامبارية.لظاهرة

مراحلأعلى"الامبرياليةكتابهففي.3.الامبرياليللنفوذالمادياليساري

اقتصاديهوالعالميالامبرياليالنفوذوراءالدافعبانلينينيرى"الرأسمالية

الأممتسابقمراحلمنمرحلةففي.الرأسماليةلبقاءضروريانهحيثبحت

المصاحأصحابمجدالمتقدمةالصناعيةوالوسائلللطرقواستخدانهاالصناعية

بتحقيقيتعلقفيماصعوبةأكثروضعفيأنفسهمالماليةوالمؤسساتوالتجارة

المؤسساتتلكوجدتالصعوباتلهذهونتيجة.الأرباحمنعاليةمعدلات

مساعدتهاعلىوالحصولالحكوماتتدخلعلىيعتمدبقاءهاانالكبرىالخاصة

للشتجاتوسوقاللموادمصدرألتكونالمختلفةالأقطارفيجديدةمناطقتامينفي

والماليةوالتجاريةالصناعيةالمؤسساتلرغباتوتلبية.الاموالرؤوسوتوظيف

الجديدالامبريالينفوذهابسطالىالصناعيةالدولحكوماتسعتالخاصة

التيالاقتصاديةالأزمةليحلالامبرياليالنفوذوجدأخرىبكلمةوالمعاصر

مراحلمنمعينةمرحلةفيالمتقدمةالصناعيةالأممتواجهتزالولاواجهت

تطورها.

بعضقبلمناثتقدالامبرياليةلظاهرةالاقتصاديالتفسيرهذاانالا

لينيننظريةتدعمقليلةأدلةهناكان""كوهينيرىبها.المهتمينالكتاب

واكأسواقسواءبارزادورالعبتمانادرافالمستعمرا!.الاقتصاديواساسها

بحيثالفقرمنلدرجةكانتالمستعمراتفمعظم.الاموالرؤوسلتوظيفمنافذ

"كوهين"يعترفوبينما.الصناعيةالدولمنللصادراتسوقأتوفرانيمكنلا

تصدرهمانسبةانيرىانهالاالخامللموادمصدركانتالمستعمراتبعضبان

جدأمحدودةكان!الماناعيةالاممتحثاجهاالتيالموادمنالمستعمراتهذه

-03 .V .I Lenin, Imperialism, The Highest Stage of Capitalism ) Peking: Foreign

115.501_.LanquagesPress, )7591 p
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نا""كوهينفيرىالاموالرؤوسبتوظيفيتعلقفيماأما.محدودةوستظل

يتجاوزلمالخارجفيتوظيفهااجماليمنمستعمراتهافيبريطانياوظفتهمانسبة

الهندهمامستعمرتينفيمتركزةالنسبةهذهمن09%انذلكمنوالأهم25%.

n.3افريقياوجنوب

العالمياليمننيالفكرتبنىاليساريالفكرخلافعلى:السياسيالتفسير

ج."هانسمنكاقدملقد.للامبريالية()الاستراتيجيالسياسيالتفسير

للنفوذالاستراتيجيالسياسيالتفسيراساسيات"كوهين"بنيامينومورجنثو"

قبلمامرحلةفيسواءالامبرياليالدافعان"مورجنثو"يرى.الامبريالي

للدولةوالاستراتيجيةالسياسيةالقوةزيادةهوالرأسماليةمرحلةأوالرأسمالية

الجاذبيةأنيرىفهوكوهيناما320مجرداقتصاديعائدعلىالحصولوليس

منالصراعفيقيمةذاتأصولأالمستعمراتهذهكونمنتأتيللمستعمرات

العسكريةقوتهاوزيادةالدولةهيبةرفعالىيؤديالاقليميفالتومع.القوةأجل

تكونانيمكنالاقتصادية"الاعتبارات.الدبلوماسيةالمفاوضاتفيومقدرتها

"33.سياسيةظاهرةالاساسفيالجديدةالامبرياليةلكن،مهمة

والتيالدوليالمنتظمطبيعةانلعتقدانوكوهينمورجنثومنكلاان

هذااناذالامبرياليالنفوذممارسةالىالاممتدفعالتيهي""بالفوضويةتتسم

القوميبأمنهاالدولةاهتمامان.الامبرياليةالدولةقوةزيادةالىسيؤديالنفوذ

القوميالأمنبمسالةالدولةاهتماموسبب،القوميةقئلهالزيادةيدفعهاالذىهو

لقدمطمثنة.غيرالدولتجعلالفوضىمنحالةفيالدوليالمنتظمانالىيرجع

واقعبينالعلاقةوطبيعةمدىجيرفسوروبرتارتروبر!منكلحدد

بقولهما:الامبزياليةوظاهرةالدوليالمنتظم

,Cohen.!اس01،.ه.66-95 Op

Hans -J Margenthan, Politics Among Nations: The Struggle For Power & Peace

52.0..3(791,NewYork: Alfred.AKnopf)

,Choen،!ا."هـ05 Op. Ci
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فيالفوضىمنحالةفيتعيشالدولكانتاذا

المسلحةقئلهااستخداموباستطاعتهاالدوليالمجتمع

الدولبعضأننتوقعانيجبفنحناهدا!التحقيق

وأالاقاليمعلىوالاستيلاءعسكريةبفتوحا!اماستقوم

..اخرىدولعلىالسيطرةمننوعممارسة

متأصلاوصجمىدل!مبرياليةالزديسيالسببان

لأنهالامبرياليةوجدتلقد.الدوليالنظامتركيبفي

34.وجودهاتمنع()دوليةعلياوكالةأوسلطةيرجدلا

الجهودهذهفانللامبرياليةالسياسيالتفسيردعاةبذلهاالتيالجهودرغم

أمثالمنالجدداليساريينخاصةالكتابمنللعديدمقنعةتكنلمالفكرية

اليهدعاماليؤكد"الامبريالية"عصركتابهفيعادالذي"مقدوف"هاري

الخارجيةالسياسةعالمشهدهاالتيالتطوراتمعيتفقلفسيرفيولكنلينين

بحتاقتصاديالمعاصوةللامبرياليةالاساسيالدافعانمقدوفيرى.الامريكية

للشركاتالاموالوتوظيفللتجارةالامكانبقدرمفتوحأالعالمابقاءفييتشل

الدولتستخدمهاتزالولااستخدمتهاالتيالوسائلان.القوميةعبرالرأسمالية

لشركاتهامفتوحأالعالملابقاءلامريكيةالمتحدةالولاياتوبالذاتالرأسمالية

الموةاستخدامبهاونعنيالتقليديةالرصيلةمنها،عديدةوسائلالرأسمالية

الوسيلةهذهانبمالكن.الاقتصاديلنفوذهاضهثمومناقليملغزوالعسكرية

اكثراخرىوسائلعلىبالاعتمادالامريكيةالامبرياليةبدأتعمليةالىاصبحت

للتجارةبلادهاتفثحوالتيالصديقةللحكوماتالعسكريةالمساعداتمثل:فاعلية

ظروفخلقالىتهدفوالتيالاجنبيةالاقتصاديةوالمساعدات،الامريكية

الاستخباراتهناكوأخيرا،الامريكيوالاستشارللتوظيفملائبةقتصادية

C..I.الامريكية Aالامبرياليللنفوذالمناهضةالحكوماتتغييرفيدورمنلهاوما

35.بقائهاجلمنوتعملتقبلهبحكوماتواستبدالها

Artand.س!اهه،192.05 Jervis, Op

"Economics of U.S. Foreign PoNch.(Neول:Ha+ Magdoff. ! Age of Imperialism

013.York. Modern Reader. )9691 p
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مفهومعلىالامبرياليةلظاهرةالاجتماعيالتفسيريعتمد:الاجتماعيالتفسير

فيالاجتماعيةالتركيبةهوالامبرياليالنفوذلظهورالاسايصيالعاملانمفاده

فيالصفرةأوالنخبةاصبحتمافمتى.الامبرياليالنفوذتمارسالتيالدولة

وأداخليةمشاكلتواجهمنهاالسياسيةالقرار!صناعوبالذاتEliteالمجتمع

تلكاخذتسواءالامبرياليةالممارساتفيتبدأفانهاخارجيةطموحاتلديها

حكوماتعلىالسياسيةالسيطرةأوالعسكريةالفتوحاتشكلالممارسات

30أجنبية tيلت!علىالحاكمةالنخبةستساعدالامبرياليةالممارساتهذهان

المشاكلع!التركيزمنالجماهيراهتمامبتحويلوذلكالحكمفيبقائهاامد

سواءالحاكمةالنخبةتسلكهاالتيالامبرياليةالممارساتعلىالتركيزالىالداخلية

الممارساتانكما.سياسيةأوعسكريةاسمالفيالممارساتتلكتمثلت

رغباتوانمامشاكللديهمليسالذينالقادةوطموحاترغباتتشبعقدالامبريالي!ة

الامبرياليةالممارساتحققتمتىأنهاذ،تاريخوصناعقوميينقادةليكونوا

لقادةالشعبيالرصيدمنسيزيدهذافانملموسااقتصاديأأوسياسياعائدا

السببالاجتماعيللتفسيروفقأاذاقىميأ.بطلامنهمواحدكلويجعلالبلاد

فيقياديةطبقةظهورفييتمثلاجتماعيعاملهوالامبرياليةلظهورالاساسي

ممارسةفيوتجدخارجيةطموحاتلديهااوداخليةمشاكلتواجهالمجتمع

.الطموحاتلتحميقوسيلةأوالمشاكللهذهمتنفسأالامبرياليالنفوذ

كلهاالامبرياليةلظاهرةالسابقةالنظريةالتفسيراتان:المعاصرةالإمبريالية

امثلةيقدمالدوليةالعلاقاتفتاريخ.التاريخيةالدراساتمنمستمدةتفسيرات

والحاضرالماضيفيلهالاقتصاديفالتفسير.السابقةالتفسيراتمنتفسيرلكل

فيالامريكيةالمتحدةالولاياتانالصدفةقبيلمنليسانه.الأمثلةمنالعديد

مواردفيهاالتيالدولعلىالأولىبالدرجةتركزالثالثالعالمدولمععلاقاتها

الربطان.اللاتينيةأمريكاودولالأوسطالشرقمثلاستشاروفرصوأسواق

الدوليةالشؤونفيونهجهاالامريكيةالخارجيةا!سياسةافيالاقتصاديالعاملبين

C..I.الامريكيةالاستخباراتمواقفيوضحة Aعامايرانفيمصدقحكومةضد

36-8+ه!ه Karl .W De 4 che "Theories of Imperialism & Neocolonalism". In Steven .J R

*!"ا9كاهك!ؤ7"4،-أ"ثىل
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وضدالغربيةالنفطشركاتتأميمالحكومةتلكحاولتحينمام.5391

حاولتوالتياللاتينيةأمريكادولمنالعديدفيوشرعيةوطنيةحكومات

بينوالقويةالتاريخيةالعلاقةان.الامريكيةالاستثمارشركاتتاميمكمصدق

أيضايبرزهاالامريكيةالخارجيةالسياسةفيالاقتصاديوالعاملالسياسيالعامل

4491،عام"أتشيسون"دينالامريكيةالخارجيةوزيرمساعدبهأدلىتمرير

السياسةتخطيطعلىلهتعليقفيالامريكيالكؤلجرسمنخاصةلجنةامام

النفوذتخطيطأن""أتشيسونأوضحلقد.العالميةالحرببعدمالفترةالامريكة

في.الاقتصاديةالضرورةالاعتباربعينياخذأنيجبالبحاروراءلماالامريكي

فيواسعةأسواقلهيكونانمجبالامريكيالاقتصادلأتشيسون،وفقأ،المستقبل

ضروريالوضعهذامثل.الداخلفياللامحدودةالانتاجيةطاقتهلت!تصالخارج

منعدداستخدمهوغيرهالتقريرهذا.الداخلفياقتصاديكسادأيلقجنب

مسالةليست"الامبرياليةانالقائلافتراضمهملتأكيدالامبرياليةبظاهرةالمهتمين

"37.المجتمعلذلكحياةطريقهيوانما،الرأسماليللمجتمعخيار

الخارجيروسياسلوكهووالمعاصرالبارزفشالهالسياصيالتفسيرأما

توسعتالقيصريالحكمظلفيالشيرعي.الحكمأوألقيصريالحكمتحتسواء

الثورةقامتوحينمااسيا.وشرقوسطكلتقريبألتشملالروسيةالسيطرة

التغيرانروس.غيرروسياسكاننصفمنأكثركانم،1791عامالشيوعية

السياسيةالنزعةيغيرلمم.1791عامالروسيةوالايديولوجيةالحكومةفي

السياسيةالسيطرةامتدتالثانيةالعالميةالحرببعد.الروسيةللقيادةالامبريالية

الاتحادسيطرةانشكلا.المجاورةالجديدةالشيوعيةالاقطارلتشملالسوفيتية

مالكن.المباشرةغيرالسياسيةالسيطرةشكلأخذتالاقطارتلكعلىالسوفيتي

بتدخلالحاجةعنددعمتالمباشرةغيرالسياسيةالسيطرةتلكانادراكهمجب

السوفيتيالاتحادتدخلذلكعلىامثلةوفاعليتها.استمراهالضنانعسكري

وتشكوسلرفاكيام.5691عاموهنغاريام.،5391عامالشرقيةالمانيافيالعسكري

1عام VkA،.بربجينيفمبدأانم.9791عامافغانستانفيتدخلهاواخيرام

أوروبادولقبلمنانفصالمحاولةلأيالقريالسوفيتيالاتحادرفضوالمتضمن

،2600.-37.Magdoff, Op. Cit
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الامبرياليةالنزعةتاصلمدىيوضح،يتزعمهالذيالشرقيالمعسكرمنالشرقية

الشرقية.أوروباتجاهالسوفيتيةالخارجيةالسياسةفي

العالميةالحربمندالشرقيةاوروبادولعلىسيطرتهاروسيابررتلقد

الروسيةالاراضيلحمايةعازلةمنطقةتمثلالدولتلكانا!ساسعلىالثانية

للمفهوموضألكن.الرأسماليالعالمتهديدمنالشيوعيةالثورةمعقلهيوالتي

حكوماتمغفيوالمتمثلةالشرقيةاوروباتجاهالروسيةالسياسةالعلميالامبريالي

إلواقعفيتجسدوالخارجالداخلفيالكليالاستقلالممارسةمنالمنطقةتلكدول

الشعبيةالصينسفيرعنهعبرماوهذا.الكلمةمعنىبكلامبرياليأسياسيأنفوذأ

تجاهالسوفيتيالاتحادسياسةوع!فحينمام.7191عامالمتحدةالأمملدى

"الامبرياليةهرالامبرياليةمنجديدأنوعأتجسدبانهاالعالمدولمنالعدلد

38.((الاشتراكية

Cold:الباردةالحرب War

كتلتينأودولتينبينينشأالذيوالصراعالنزاعالباردةبالحربيقصد

الاستخدامالىالكتلأوالدولتلكمنأيتلجاأنبدونالدوليالمجتمعفي

سياسيأصراعأتكونماعادةاذا،الباردةفالحرب.المسلحةللقواتالفعلي

الفعليالاستخدامباستثناءالدولةامكانياتكافةفيهتستخدمايديولوجيا

للامكانياثالفعليالاستخدامالىاللجوءحالةفياما.العسكريةللامكانيات

اخرومفهوممعنىلهاوهذهساخنةحربالىتتحولالباردةالحربفانالعسكرية

بعد.فيمالهسنتطرق

والغربالشرقبينوالتؤلربالنزاعالباردةالحربفكرةاقتركتلقد

بدأالنزاعوهذا.السوفيتيوالاتحادالامريكيةالمتحدةالولاياتبينوبالذات

نظاماسسأرستوالتي1791،عامالسوفيتيالاتحادفيالشيوعيةالثورةبقيام

-38,Social Imperialism: The Soviet Union Today, (berkeley, California, Yenan Books

)7791-أ."9"93-37.
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كخطوةالعاليماقطارمنللعديدالشيوعيةالثورةتصديرالىوسعتبالداخلشيوعي

المحدودةالسوفيتيالاتحادامكانياتانالا93.عالميشيوعينظاماقامةنحو

ذلكالىمضاف،الثورةمنالأولىالسنينفيواجهتهالتياللماخليةوالمشاكل

المتحدةالولاياتمارستهاالتيالعزلةوسياسةبامكانياله،الغربيالعالمثقة

يأخذلاالغربجعلتالعواملهذهكلالثانيهالعالميةالحربحتىالامريكية

للتناقضالامريكيينادراكفرغمالجد.مأخذالسوفيتيالشيوعيالتهديد

الام.1791عامالشيوعيةالثورةأوجدتهوالذيالروسوبينبينهمالايديولوجي

والقوةالمصلحةعاملاساسعلىسياسالهمويقيمونحساباتهميعملونكانواانهم

الامريكية.المتحدةالولاياتلصالحالثورةقيامعندكانوالذي

الش!وعيةوعقيدتهالسوفيتيالاتحادتجاهالمتحدةالولاياتتساهللكن

الساحةفيالمتغيراتبعضالثانيةالعالميةالحربادخلتفلقدطويلا.يستمرلم

كليأخذانالسوفيتيوالاتحادالمتحدةالولاياتمنكلاأرغمتوالتيالدولية

السوفيتيالاتحادمنكلالتزامالمتغيراتهذهمنالجد.مأخذالآخرمنهما

ذلكمنوالاهم.متعارضةقرميةومصالحمخثلفةسياسيةبعقائدالمتحدةوالولايات

فيالاخرلردعتؤهلهواستراتيجيةتقليديةعسكريةلامكانياتمنهماكلامتلاك

والحربممكنغيرالتعاونلانحتمياامراالباردةالحربتصبحالوضعهذامثل

مرغوبة.غيرالساخنة

الدوليةالسياسةتوجيهفيمؤثرةكظاهرةالباردةالحربتطورتانوبعد

أطرافهامنكلبدأالثانيةالعالميةالحرببعدوأمريكاروسياسياسةوبالذات

نظروجهةفمنالآخرالطرفعلىالحربهذهبدءعنوالمسؤوليةاللرميلقي

فبالباردةللحربالرئيسيةالاسبابتكمنالمتحدةالولاياتبالذاتوالغربيالعالم

ونواياهالغربتجاهالسوفيتيالاتحادوشك،السوفيتيللاتحادالتوسعيةالسياسة

الشيوعيةالثورةقبلسراءالروسيةالخارجيةالسياسةفيقديماتقليدايعتبروالذي

المعسكرمنجعلتوالتيروسيافيالشيوعيةالثورةقياموأخيرابعدها،أو

Young Hum im ,.de Twenty Years of Crises: The Cold War Era. (N.,.J Englewood

-Cliffs,Prentice,)6891.*أ.ه. Hall
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الوئيسيةالاسبابانفيرىالسوفييتيالاتحاداما.الأولوعدوهاخصمهاالغربي

فيالمتحدةالولاياتوبالذاتالغربيالرأسماليالمعسكررغبةهيالباردةللحرب

الغربيةالخارجيةالسياسةفيالامبرياليةالنزعةأنكما،دونيةكقوةتدميره

السيايصيالغربيالنفوذلتوسيعمستمرسعيعنهانتجالامريكيةوبالذإت

.4.الدوليالمجتمعفيوالاقتصادي

الاحتواء:نظرية

وسياسةالباردةالحربعنالمسؤولهرالشرقبأنالغربقناعةان

الغربيينالمفكرينمنالعديدجعلتالثانيةالعالميةالحرببعدالتوسعيةستالين

يمكنالتيالفكريةالاسس،ضعفيكبيرااهتمامايبدونالامريكيينويالذات

للتحديمجابهتهفيمنهاينطلقانالمتحدةالولاياتبقيادةالغربيللمعسكر

تلكفيساهممنابرزمنكانلقد.الايديولوجياوالعسكرىسواءالرويى

الحرببعدالامريكيةالخارجيةالسياسةنهجرسمتوالتيالفكريةالمجهودات

و"كينان"جونهمابارزانمفكرانالباردةالحربفيوسلوكهاالثانيةالعالمية

لبمان"."ولتر

التزاميعنيوالاحتواء.Containment"الاحتواء"نظريةكينانطرحلقد

كماالاحتواءنظريةان40امكانكلفيالروديالشيوعيالنفوفيلمقاومةامريكي

يلي:بماتلخيصهايمكناساسيةافتراضاتعلىترتكزكينانصاكها

سلميتعايشامكانيةفيحقيقيايمانلدلهليسالسوفييتيالاتحادان

ذلكخلافعلىبلالراسمالي.والمعسكرالاشتراكيالمعسكربيندائم

القوىكافةاضعافاجلمنالضغطفيالاستمرارفيقويةنوايالديه

له.،المنافسة

Joseph Dunner ,.de Dictionary of Political Science (N..J Totowa, Littlefield, Adams

&س!05)0791.".201

,JohnLewis Gaddis, "Containment:A Reassessment: Foreign Affairs July,7791 Vol

873.55.No.,4 p
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الولاياتفانلذاانحطاطها.بذورعلىتحتويذاتهاالسوفييتيةالقوةان

الروسنيةالقوةانافتراضعلىسياستهاتبنىانمجبالامريكيةالمتحدة

بثقةالامريكيةالمتحدةالولاياتدخوليعنيوهذا.دائمةوكيرضعمفة

مجالكلفيمضادةبقوةالروسلمواجهةثابتةاحتواءسياسةفيمعقولة

والمستقرالمسالمالعالممصالحعلىالاعتداءعلاقاتفيهالروسيظهر

القوةالغربيالعالمامتلكاذاللروسمحبطايكونسوفاخيرا

عشرخسةالىعشرةبيناملفترةالرويصيالنفوذلاحتواءوالامكانيات

منعددقبلمنانتقدتالاحتواءلنظريةالاضاسيةالافتراضاتهذهعاما.

42.لبمانابرزهمومنالامريكيالفكرقادة

الشعبمنتطلبانهاحيثمتفائلةنظريةالاحتواءللبمان،فوفقا

وهذا.الانحطاطنحوتسيرالسوفييتيةالقرةبانالقائلالافتراضقبولالامريكي

منتطلباذاالاحتواءفنظرية.نفيهأوتأكيدهيمكنلالبناننظرفيالافتراض

الىبالاضافةمؤكد.غيرافتراضعلىالأمنيمستقبلهيبنيانالامريكيالشعب

ناالمعروففمنالحر.الامريكيللاقتصادملاتمةغيرالاحتواءنظريةذلك

لماوفقاوالتصديرالاستيرادبتوجيهالخارجيةوزارةتحكمتتطلبالاحتواءسياسة

اقتصاديبنظامتلتزمدولةفيممكنغيرامروهذاالاحتواء.سياسةاعتباراتتمليه

ثم.الخارجأوالداخلفيسواءوالطبالعرضفيالحكومةتدخلمنيقللحر

نأفمع.أسبابلعدةالامريكيةالعسكريةللقوةملائمةغيرالاحتواءنظريةأن

المتحدةفالولاياتالقيود.بعضعليهاأنالاجداقويةالامريكيةالعسكريةالقوة

العظيمة،بالمحيطاتالصراعمسرحعنومفصولةمعزولةقارةفيتقعالامريكية

المتحدةالولاياتلدىوليسنسبيا،العددقليلواالمتحدةالولاياتسكالنأنكما

ملائمةغيرالامريكيةالعسكريةالقوةأنثمبروسيا.مقارنةمشاةاحتياطي

واخيرا.محدودةغيرلفترةالاستمراريةتطبيقهايتطلبوالتيالاحتواءلسياسة

الضاربةوقوتهاومداهاالسريمللتحركبقابليتهاتتميزالامريكيةالعسكريةفالقوة

لاوالتيالدبلوماسيالاحتواءلسياسةفعالةوسيلةلي!ستفهيلذا،الهجومية

Walter Lippmann, The Cold Wa 3 A study in .U .S Foreign Policy, .3.*(, Harper and

,Brother,)4791-9.ء014 Publisher
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الاستمرار43.علىوالمقدرةالنفسطولتتطلبمابقدروالمدىالسزعةتتطلب

طريقعنتستطيعلا"،"نبمانرأيفيالامريكيةالمتحدةالولاياتان

يلزملذا.مكانكلفيالروسيةالتوسعيةالضغوطاحتواءالذاتيةالعسكريةقوتها

فيتدوراوعلىتعتمدمعظمهاأخرىدولمعالتحالفالاحتواءسياسةلتنفيذ

تابعةدولمنتحالفاالاحتواءسياسةاداةسيجعلوهذا.المتحدةالولاياتفلك

محا)ثتنظيمان.والسلبياتالصعوباتبعضلهاالاداةهذهمثل.متحدةوغير

ناميةاق!ظربينتحالفتنظيمأما.للغايةععبةمهمةحديثةقويةدولمن

ليستالناميةالدولأنثم.ممكنغيرأمرفهوعاماعشرخسةأوعشرةيستمر

وفقاستعملالدولهذهانجيد.امنيعائقمنهايبنىانيمكنجيدهمواد

ترغبهالاقدحقائقالمتحدةللولاياتستقدمفهيلذاالخا!،ودوافعهالمصالحها

الدولفانذلكالىبالاضافةلها.مستعدةالمتحدةالولاياتليستأزماتوتخلق

عوناوليسالمتحدةالولاياتعلىعبءالضعيفوالحليفضعيفحلفالنامية

لها.

توسعلمجابهةواقعيةاكثرمفهومالبمانطرحالاحتواءلنظريةوكبديل

نايجبالامريكيةالخارجيةالسياسةصناعانللبمانوفقا.السوفييتيالنفوذ

الاطلنطي،مجموعةفيالطبيعيينامريكاحلفاءعلىوجهودهماهتما!ميركزوا

تبنىانيجبالمجموعةهذهوضمنوديمقراطيرن.،متحدونأ!ياء،اغنياء،لأنهم

الدبلوماسيةمجهوداتان.القرىتوازنحقائقعلىالامريكيةالخارجيةالتسياسة

الثلاثةالجيوشمنالأوروبيةالقارةاخلاءكيفيةعلىتركزانيجبالامريكية

أوروبا.داخلتزاللاوالتي(البريطاني،الروسي،)الامريكيالآوروبيةغير

للجيشالعسكريةالقوهان.دائمسلامهناكيكونلنسرفالاخلاءهذابدون

منالروسيةالحكومةمكنتالتيهيماركسكارلايديولوجيةوليسالاحمر

الشيوعيةالايديولوجيةنموولشىاذاأوروبافيالروسيالجيشفنمونفوذها.توسيع

الأحمرالجشىانسحابحالةفيحتىانهشكلاالجهود.لهتوجهانمجب

نامجبلكن.خامسكطابورستبقىالشيوعيةالاحزابفانروسياحدودخلف
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الشيوعيالحزبأوروبا.فيالأحمرالجيشوجودهوالاساسيةالمشكلةانندرك

الجيشهىأخرىطوابيرأربعةوهناكفقطخامسطابورهرمادولةفي

الشيوعيةعنالأحمرالجيشفصلعلىيركزلبمانمفهومباختصار44.الرويصي

النفوذوليسالعسكريالتومعهوالاحتواءسياسةهدفجعلثمومنالدولية

الايديولوجي.

:الباردةالحربتطور

الامحادفيالشيوعيةالثررةقيامبعدتظهرالباردةالحربملامحبدأتلقد

السياسةتوجيهفيمؤثرةكظاهرةالباردةالحربأنالا1791!،عامالسوفييتي

هذافمنذام،459عامفيايالثانيةالعالميةالحربانتهاءبعدظهرتالدولية

تاريخمنالفترةهذهتميزتام،539يوليوفيالكوريةالهدنةاتفاقيوحتىالعام

الامريكية.الاحتواءوبسياسةالروسيالعسكريبالتوسعالدوليةالسياسة

بأولىالروسقامالثانيةالعالميةالحربمنالاخيرةالمراحلففي

فياحتلوهاالتيالمناطقفيلهمتابعةدولةبانشاءوذلكالتوسعيةمحاولاتهم

حثواكماالمناطقبتلكالمرابطينجنردهمعددمنزادواحيثايرانشمال

نوفمبروفي.لوجودهمشرعيةاعطاءأجلمنلهمالمواليةالسياسيةالحركاتبعض

اليساريةالميولذوالديمقراطيالحزبأعلنالروسيةالقواتمنوبدعمام،459

لاقليمالتامالاستقلال-طهرانمعاتفاقدونأي-واحدجانبومن

فيالأوللقائهابعداعلنتوطنيةجمعيةانتخابذلكوتلا.الايرانيادربيجان

هويساريزعيمرئاسةتحتاذربيجانبهرريةقيام)تبريقالاقليمعاعسمة

الدولي،الأمنمجلسلضغوطنتيجةالجمهوريةهذهانالاالبشيغاري"0جعفر)1

منالروسانسحابفبعد.الزمنمنطويلةلفترةتستمرلمالامريكيةوالحكومة

ينجحلملذا.ايرانمنجزءااذربيجانعادتام،469مايوفيايرانشمال

.الباردةالحربصراعفيالاولىتعتبروالتيالمغامرةهذهقيالروس

Ibid.44-.ء،.41-35
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للاتحادوالاخيرةالوحيدةالمحاولةيكنلمايرانشمالفيحدثمالكن

ايضاال!ؤلانففي،المعمورةمنجديدةمناطقفينفوذهبسطالىوالراميةالسوفييتي

لهذاونتيجة.الثانيةالعالميةالحربخلالاليساريةالاحزاببدعمالروسقام

علىالاستيلاءعلىاوشكتانهالدرجةالحرببعدالاحزابتلكنفوذزادالدعم

اليونانفيالمرابطةالبريطانيةالعسكريةالرحداتدفعممابالقرةأثينافيالسلطة

للسلطة.ودولهادونوالحيلولهاليساريةالحركاتلتلكللتصدي

رتحدالروسيةللنراياالمؤشربمثابةكانتواليؤلانيةالايرانيةالاحداثان

امريكااستجابتولقد.الامريكيةالمتحدةالولاياتبقيادةالغربيللسسكرعلني

م،mvمارسفي"ترومان"الامريكيالزليسمبدأباعلانالتحديلهذا

ماالقوميةاهدافهاتدركلنسوفالامريكيةالمتحدةالولاياتانتضمنوالذي

علىللمحافظة"الحرة"الشعوبلمساندةوقويهجادةرغبةلديهايكنلم

بهاويقصد-العدوانيةالحركاتضدالقوميةوسلامتهاالحرةالسياسيةمؤسساتها

دكتاتورية.أنظمةالحرةالشعوبعلىتفرضانتحاولالتي-اليساريةالحركات

الكؤلجرسوافقحيثالمتحدةالولاياتجانبمنعمليدعمالاعلانهذاتلا

لليؤلانامريكيدولارمليونأربعمائةتبلغمساعدةتقديمعلىفوراالامريكي

هذاالسوفييتيالاتحادودفلقدأيضا.روسيةضغوطتحتكانتوالتيوتركيا

فرضخلالهامنتحاولالتيالامريكيةالامبرياليةأدواتمنأداةبأنهالدعم

.الدولتلكشعوبعلىسيطرتها

حيثالمانياالىالاحداثمسرحانتقلواليرنانيةالايرانيةالازمةوبعد

الشرقبينالعلاقاتفيالتؤلرمنليزيدام،489بؤليوفيبرلينحصارجاء

بريطانيا،امريكا،وبالذاتالغربيةالدولالسوفييتيالاتحاداتهمفلقد.والغرب

الاجزاءتقويةالىتهدفوالتيالاقتصاديةالنشاطاتببعضبالقيابموفرنسا

الشرقي.للنفوذالخاضعةالاجزاءحسابعلىافانيافيالغربيللنفوذالخاضعة

ألمانيامنالغربيةللمناطقخاعمةعملةتقديمالاقتصاديةالنشاطاتهذهومن

قامالنشاطاتلهذهفعلوكرد.الاقتصاديواستقلالهاوضعهاتحسيننحوكخطوة

مايووحتىام،489يونيومنالغربيةبرلينعلىحصاربفرضالسوفييتيالاتحاد
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للنشاطالتصديالىبالاضافةالحصارهذاوراءالحقيفيالهدفوكانم،9491

منالخروجعلىالغربارغاممنهااستراتيجيةاهدافتحقيقالغربيالاقتصادي

الغربمعنويةوتحطيم،الاشتراكيالبحرمنالرأسماليةالجزيرةليستأعملبرلين

امريكا،وبالذاتالغربيينبحلفائهاالمانياثقةوتقليلع!فوفه،فيانشقاقوخلق

الخفيةالنوايامعرفةخلالهامنالروسيستطيعخطوةاتخاذعلىالغربوارغام

4.هالغربيللمعسكرالحقيقيةوالقوة

الىيهدفعدوانيعملبأنهبرلينحصاروعمففلقدللغرببالنسبةأما

يحاولالسوفييتيالاتحادوأنالاقتصاديوالانهياربالمجاعةبرلينسكانتهديد

الحصارهذاولمجابهة.عسكريةاعمالطريقعنسياسيةاهدافتحقيق

المدينةلتزويدجوياجسراالغرباقامبرلينعلىالروسفرضهالذيالعسكري

مايوفيرفعهتمحتىالحصارمدةطوالال!يوميةالاساسيةالحياةبمستلزمات

اسسصالوهويوقعكانماعلىيحصللمالسوفييتيالاتحادانورغمم.9491

العائدبعضعلىحصلأنهالاالغربمعنوياتوتحطيمبرلينمنالغربيالنفوذ

المانيابحكومةDefactoضمنياالغربيالمعسكرباعترافتمثلوالذيالسيايصي

قىاتهتسليحعدمعلىوموافقتهالمانيا،توحيدفكرةعنوانسحابهالضيرعية،الشرقية

برلينلحصاركانلقدفيها.عسكريةعراريخامةاوعدمنووببسلاحبرلينفي

الغربيالمعسكراخذفلقد.الغربيللمعسكرالعسكريةإلاستراتيجيةعلىكبيراثر

بتأسيسالغربقاملذلكونتيجةالجد.مأخذلبرلينالرويصيالعسكريالحصار

فيوذلكNATOالناتوباسمتعرفوالتي"الاطلنطيشمالحلف"منظمة

.ام949ابريل

منجعلتوالتيالشيوعيةالصينقيامرسمياأعلنام،949اكتربروفي

صينيةءروسيةاتفاقيةعلىام015فبرايرفيالتوقيعذلكتلىلها.عاصمةبكين

هذالكن.الدولتينبينعسكرياتحالفابنودهاضمنشملتعاماثلاثينلمدة

John Spanier, American Foreign Policy Since World 11 (New York, Praeger

.6200(7391.Publishers
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فعلبردللقياميدفعهولمجدياتأثيراأمريكاوبالذاتالغربعلىيؤثرلمالتطور

علىمركزاالامريكيوبالذاتالغربيالاهتمامكانفلقدسيايصي.أوعسكري

"ضبياخ"حكومةالىنظرالغربأنكماثانيا.الأوسطالشرقثمأولاأوروبا

حكومةانهاعلىتؤخ""ماوتسيبقيادهالشيوعيةالحركةاسقطتهاوالتيالصينية

تحقيقخلالهامنممكنالتيالفعالةالسياسيةالادارةتوفيرعلىقادرةوغيرفاسدة

عدودةامكانياتهانالغربوجداخيرا.الصينفىالضروريةالاصلاحات

قابليةاكثروايهااهمالمناطقايتحديدمنبدلالذا.متعددةالتهديدوأماكن

الشيوعيالمدلكن.الاقتصاديةوبالذاتالنربيةالخارجيةالسياسةادواتلفاعلية

46.فقطالصينعلىيقتصرلمآسيافي

المواليةالشماليةلكورياالعسكريةالمواتقامتام059يؤديو25ففي

مناطقضمنتعتبردولةعلىعسكريبهجومالشعبيةوالصينالسوفييتيللاتحاد

مقاومهالشماليةكورياقىاتواجهتولقد.الجنوبيةكورياوهيالغربيالنفوذ

يوليوحتىالقتالاستمرحيثالغربيينوحلفائهاالجنوبيةكورياقواتمن

علىالتوقيعوتمالشماليةلكورياالعسكريةالقوا!تراجعتحينماام،539

الدوروالسيا!يالعسكريالغربيللتحرككانلقد.الطرفينبينهدنةاتفاقية

منه.بدلاأمراالتحركهذاكانولقدالشماليةكورياقواتصدفيالأكبر

مضمونضدوهذاالشيوعيالتوممعمنالمزيدعلىسيشجعللغربالسلبيفالموقف

الشرقمنخائفالغرببانللعالمانطباعاسيعطيأنهكماالاحتواء.سياسة

المرحلةانتهتالكوريةا!ربوبانتهاء.والصديقةالحرةالشعوببامنمهتموغير

.الباردةالحربمراحلمنالأولى

وفاةأدتولمد"ستالن".بوفاةالثوريةالحربانتهاءاقترنلقد

منالتركيزتحولحيثالسوفييتيةالخارجيةالسياسةنهجفيتغييرالىستألين

بينماافترةاكانتولقدالايديولوجيالسياسيالتوصمعالمىالعسكريالتوسع

وركم.الباردةالحربتاريخفيالنفسالتقاطفترةام959وعام5391عامي

انفاعلىتؤخذلمالحكومههذهفانام959ينايرفيكوبافيثوريةحكومةقيام

"8200.-46.Ibid
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ضدنضالهفترةخلالانطباعاأعطىفكاستروامريكا.أمنلتهديدمصدر

ميولهيظهرولمالديمقراطيةالحكوماتمعيتعاطفبأنه"باتيستا"حكرمته

بالسلطة.وانفرادهالثورةنجاحبعدالااليسارية

"يؤلو"طائرةحادثهوجديدمنالباردةالحرببعثالذيان

السوفييتيةالاراضيداخلميل0013عمقوعلىام،069مايويومى.ففي2

Uأ2طرازمنأمريكيةتجسسطائرةالروسيةالجويةالدفاعوسائلأسقطت

المتحدهالولاياتانورغم.أمنيةمعلوماتجمعلغرضتصويرمعداتتحمل

التجسسهيللطائرةالحقيقيةالنراياتكونأنالأمربادىءفينفتالامريكية

لمدبلوماسيةبادرةمثلالاعترافوهذابالحقيقةاعترفتالأمرنهايةفيأنهاالا

ارسلتالطائرةهذهمئلانايضااعترفتانهاذلكمنوالاكثر.مثيللهايسبق

قدمتهالذيوالتبرير.المستقبلفيترسلوسوفالسوفييتيالاتحادالىمراتعدة

هذهمثلارسالجعلتوالتيالسوفييتيةالسريةهوالعدوانلهذاالمتحدةالولايات

رويصيهجومايلتجنبمعلوماتعلىللحصولوذلكضرورياأمراالطائرة

فيطائراتهاتحليقحقلنفسهاالمتحدةالولاياتاعطتمختصرةبكلمهمفاجىء.

الولاياتتبريرمن""خروتشوفالسوفييتيالرئيسهزألقد.الروسيةالأجواء

منبدلامطالبثلاثةورفعايزنهاورالامريكيالرئشىعلىهجوماوشنالمتحدة

شخصياعتذارهيالمطالبوهذه.الباردةالحربهدنةلاستمررتحقيقها

بالنسبة.الحادثهذاعلىاشرفتالتيالجهاتومعاقبة،تكرارهعدمللدادث،

الىأدىوهذاالمطالببقيةرفضلكئه"ايزنهاور"بهوعدفقدالتكرارلعدم

47.برلينفيالوضعلمناقشةباريسفيعقدتوالتيالقمةمحادثاتتعليق

يوضحكاستروبداحيثكوبافيالاحداثتطورت2Uحادثوبعد

لمد.الشرقيالمعسكرمعتقاربذاتشيوعيةحكومةالامةوهيالحقيقيةنواياه

دفعهامماالامريكيةالقيادةقلقالكوبيالرئيسسياسةفيالتحولهذاأحدث

قامام619ابريلففيفيها.الحكمنظاموتغييركوبالغزمحاولةدعمالى

-CharlesGatied., Caging the Bear: Containment and the Cold War, (N. .Y The Bobbs

0Merril.!ي Company, Inc., )7491 p
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غزوبعمليةفلوريداولايةفيوبالذاتامريكافيالمنفيينالكوبيينمنمجموعة

المحاولةهذهأنالاالخنازير"0"خليجبعمليةبعدفيماعرفتالكوبيةللشواطىء

العسكريةالعلائتتعزيزالىالمحاولةهنهادتولقدذريعا.فشلافشلت

فجأةالامريكيةالأفشخباراتاكتشفتم،6291خريفففي.الكوبية-الروسية

ومتوسطةقصيرةقذيفةسبعينمنيقاربلماقواعديبنيالسوفييتيالاتحادأن

سينحصرالقواعدهذهتجاهالامريكيالفعلردانالروستوقعلقد.المدى

تسعينبعدعلىروسيةصواريخوجوداعتبرتأمريكالكندبلومايصي.باحتجاج

وعسكريةسياسيةضغوطامارستلذا.القوميلامنهاتهديداأراضيهامنميلا

الإنخادتراجعالضغوطلهذهونتيجة.الروسيةالصواريخقواعدلازالةمكثفة

الولاياتمنضمنيتعهدمقابلالصواريخقواعدوسحبموقفهعنالسوفيتي

أزمةبذلكوانتهتلكوبا.الداخليةالشؤونفيالتدخلبعدمالأمريكيةالمتحدة

تحسناالامريكيةالروسيةالعلاقاتشهدتالازمةهذهوبعدالكوبة.الصواريخ

1,عامخروتشوفسقوطبعدخصوصامستمرا o،وفرالمستمرالتحسنوهذاام

بينالعلاقاتشهدتهاالتيالامريكية-الروسيةالوفاقلسياسةالملائنمالمناخ

.السبعيناتوأوائلالستيناتأواخرفيالدولتين

Detente:الوفاق

"فلاديميروصفهولقدأكثرأودولتينبينالتؤلرتقليلبالرفاقيقصد

اكثراودولتينبينالعامالتعاوناحلالخلالهامنيتمعمليهبأنه"بيتروف

48.بينهماالمستمرةالمواجهةعل

ربطعلىتركزوهيالسبعيناتأوائلفيالوفاقفكرةتبلورتلقد

"كيسنجر"فهملقد.والسياسيالعسكر!بالتعاونالاقتصاديالتعاونكا!أطء!4

بالوفاقمهتمالسوفييتيالاتحادأنالامريكيةالخارجيةالسياسةمنظريمنوغيره

بدايةمعالروسواجهحيثاقتصاديةلاعتباراتوانماعسكريةلاعتباراتليى

منوغيرهكيسنجروجدولقد.والانتاجيةالنمومعدلانحطاطمشكلةالسبعينات

Valdimir Petrov, .U .S Soviet Detente: Past and Future; (Washington, ,D,.C American

010Enterprise Institute for public Policy Reseach, )7591 p
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الظروفهذهاستغلالالمتحدةللولاياتالمفيدمنأنهالامريكيينالمنظرين

مقابلالسوفييتيالاتحادمنواستراتيجيسياسيعائدعلىللحصولالاقتصادية

يكنلمالوفاقأنهرادراكهمجبماأنالا94.لهالاقتصاديالدعمتقديم

.الستيناتمنتصفمنذظهركفكرانهبلوحدهاالاقتصاديةالظروفتلكوليد

المتحدةالولاياتمنكلتودلام.6691،69بينماالفترةفخلال

،مباشرةجريةخطرطفتحضمنهامنعديدةاتفاقياتالىالسوفييتيوالاتحاد

الثقافيللتبادلجديدوتنظيم،الرئيسيةالعواعممغيرمدنفيقنصلياتوتأسيس

منحدالتطوراتهذهلكن.الفضائيةوالبحرثالاكتشافاتمجالفيوتعاون

منوالاهمtfWtAعاملتشكوسلوفاكياروسياغزومنهاأخرىتطوراتفعاليتها

مسيرةفانالسلبيةالتطوراتهذهورغم.فيتنامفيالامريكيالتورطزيادةذلك

نتيجةالسبعيناتأوائلفيمسيرتهفيقفزةالوفاقشهدفلقدتقف.لمالوفاق

عاممايرفيلموسكووزيارتهم،7191عسيففيللصين"نيكسون"لزيارة

ا!ورة!راءاتفخلالم.7391يوفيرفيلواشنطن"برجنيف"وزيارةم،7291

والتيالاتفاقياتمنعددالىالمتحدةوالولاياتالسوفييتيالاتحادتوصلهذه

تحتويوالتيSALT.)الاستراتيجيةالاسلحةمنللحدالاولىالاتفاقيةاهمهامن

للصواريخ.المضادةالقذائففي(والكيفيالكميالتكافؤمبدأعلىمضمونهافي

لتعزيزروسية-أمريكيةلجنةتشكيليتضمنخارياتفاقالىالتوعلتمكذلك

الىالتوصلتماخيرامنهما.كلفيالطاقةمصادروتطويرالدولتينبينالتجارة

الدولتينبينالعلاقاتيحكمالذيالسياسيالاطاروضعيتضمنسيالهـتياتفاق

.الوفاقاستمرارويضمن

تنحطبدا!ام،749ام،739عامخلالنيكسونقوةانحطاطمعلكن

لفكرةالمناهضةالامريكيةالسياسيةالقوىوبدأتالامريكيالأبيضالبيتهيبة

,TheodoreDraper "Appeasement & Detente", in Steven .L Spiegel ed. At Issue

.185-184.PoliticsIn the World Area. (New York. St. Martin's press,)7791 p

,George.F Kenan "The United States & the Soviet Union"7691-1791 Foreign Affairs

Julyه!.6. ,7691 Vol. ,54 No. ,4 p
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نأرغمام،759عامبدايةومعقبل.مناقوىوبفعاليةتتحركالوفاق

نأالا،قائمةاستمرتالوفاقخلالعليهاالاتفاقتمالتيالاتفاقيات

تقلصت،قدالاستراتيجيةالاسلحةمنالحداتفاقياتمنلمزيدالنجاحامكانيات

تحسينفيالتقدممنالمزيدايجادخلالهمنيمكنالذيالسيالصيالمناخأنكما

فالاتحاد.التحسنهذامثلضديعملبدأقدالروسية-الامريكيةالعلاقات

سلطةحسابعلىيكونلنسوفالوفاقبانالتأكيداعادجانبهمنالسوفييتي

الماركسية-مبادىءأوالسوفييتيالاتحادسمعةاوالداخلفيالشيوعيةالحكومة

والاتحادالمتحدةالولاياتمنكلبدأأخرىبكلمة.الخارجفياللينينية

ماحسبويفسرهالسياسيمفهومهخصوصاالوفاقمفهومفيالنظريعيدالسوفييتي

للوفاقالسياسيةالمبادىءفهمتالمتحدةللولالاتفبالنسبة.القوميةمصلحتهتمليه

انحاءبقيةايضاتشملوانماالامريكية-الروسيةالعلاقاتفقطتشمللابأنها

منايلصالحالدوليالمجتمعفيالسياسيالواقعتغييرعنالاحجامايالمعمورة

علىللوفاقالسياسيةالمبادىءفهمفلقدالسوفييتيللاتحادبالنسبةأما.الاطراف

منحالبايتعنيوأنهـالامريكية-الروسيةالعلاقاتفيمحصورةأنها

منالسوفييتيالاتحادمنعاوالدوليوالاجتماعيالسياسيالواقعتجميدالاحوال

الحليفةوالحكرماتالقوميةالاستقلاليةالحركاتدعمأومعالتعاطف

فيتدخلهالسوفييتيالاتحاديصفالمفهو!مهذامنوانطلاقا51.والصديقة

يقعلانهللوفاقالسياسيةالاساسيةالمبادىءمعيتنافىلابأنهوبولنداافغانستان

الامريكية.-الروسيةالعلاقاتاطارخارج

918,05005-51 Draper, Op. Ci

-345-

o b
 e 

i k
 a 

n d
 l .

 c 
o m




